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في بدايــة مواســم الحــج في كل عام تهوى أفئدة المســلمين 
جميعــا مــن كافة أصقــاع الأرض إلى مكة المكرمــة،‏ ملبيةً 
نداء إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام؛ حيث أمره 
الله تعالــى أن يدعــو الناس لحج بيــت الله الحرام بعد أن 
فــرغ مــن بنائه، قال تعالــى: »وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجــالا وعلــى كل ضامــر يأتين من كل فــج عميق«، فصعد 
علــى جبــل أبي قبيــس فنادى، فأبلــغ الله صوته كل مكان، 
فمنــذ ذلــك النداء لا تزال تتوافد وفود الرحمن من أرجاء 
المعمورة إلى بيت الله العتيق لأداء فريضة الحج، متحملين 
جميــع المشــقات في ذلــك. وبفضــل الجهــود التــي تبذلهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية أصبــح أداء الحــج الآن ســهلا 
وميســرا، بــدءاً مــن الوصول إلــى مكة المكرمــة، والطواف 
بالبيــت الحــرام، والســعي بــن الصفــا والمــروة، والوقوف 
بعرفــة، والمبيــت بمزدلفــة ومنــى، ورمــي الجمــرات، وقــد 
أسهم في ذلك مشروع توسعة الحرمين الشريفين، وتطوير 
المشــاعر المقدسة، وتجهيز القطار بين المشاعر، وبين مكة 
المكرمــة والمدينــة المنــورة، إضافــة إلــى توفير النقــل العام 

والأنفاق والطرق.
 فقــد بذلــت المملكة كل ما في وســعها للارتقاء بالخدمات 
المختلفــة الراميــة إلى خدمــة ضيوف الرحمــن، والحفاظ 
على أمن الحجاج، وتقديم ما يمكن تقديمه من الخدمات 
الصحية والرعايــة والتنظيم والأمن والأمان، وتوفير كافة 
المرافــق التــي يحتاجها الحاج في رحلتــه، الأمر الذي جعل 
أداء فريضــة الحــج لــكل القادمــن مــن الداخــل والخارج 

سهلا وميسرا.
  وفي مقدمة مظاهر التيســير على الحجاج لأداء فريضة 
الحــج في هــذا العــام 1445هـــ على أفضــل وجــه، مبادرة 
»طريــق مكة«، التي انطلقت جزئيا عام 1438هـ واســتفاد 
منهــا عــدد مــن الــدول الآســيوية والعربية، وكانــت تهدف 
إلى تيســير رحلة الحجــاج القادمين من الخارج من خلال 
تطويــر الخدمات المقدمة لهم، بدءاً من إصدار تأشــيرات 

الحج إلكترونيا، وترميز وفرز الأمتعة، ثم تسليمها لهم في 
مقار سكنهم، وبلغ عدد المستفيدين منها 617,756 حاجاً، 

منذ إطلاقها في 1438هـ إلى عام 1445هـ.
وكذلــك بطاقــة النســك الجديدة، فهي أيضــا من المظاهر 
للحجــاج  المقدمــة  بالخدمــات  للارتقــاء  تهــدف  التــي 
فهــي  التقنيــة،  وســائل  أحــدث  باســتخدام  والمعتمريــن 
تعريــف وخدمــة وابتــكار بنســختيها المطبوعــة والرقمية، 
ل عليه طلب  وهــي مســتند تعريفــي للحــاج، ووســيلة تســهِّ
الخدمــات والوصول إليها، فهي الإثبات الرســمي الوحيد 
المعتمــد للحــاج النظامــي في المشــاعر المقدســة، وعبرهــا 
يمكــن الوصول إلى جميع المعلومات الشــخصية والصحية 
للحاج، وبيانات الســكن، وشــركة تقديم الخدمة التي يتبع 
لها الحاج، إلى جانب بيانات التواصل مع قائد مجموعته، 
حيــث يحصل الحاج على بطاقته المطبوعة عبر طلبها من 
مزود الخدمة. وتركز المملكة كذلك على الارتقاء بمهارات 
العاملــن في الخدمــة الميدانيــة لضمــان خدمــات متميزة، 
باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة بالتنســيق مع كافة 
الجهــات ذات الصلــة، لتيســير أداء الحجــاج والمعتمريــن 

والزوار لمناسكهم.
وتقوم المملكة بهذه المهمة الدينية وفق قيم وتعاليم العقيدة 
الإســامية الســمحة لتقــديم خدمــات متميــزة، وتوحيــد 
الجهود لتحفيز المواطن ليســهم بدوره، ما وســعه ذلك، في 

خدمة ضيوف الرحمن سواء مكلفاً أو متطوعاً.
من جهة أخرى، كانت منظمة الصحة العالمية قد أشــادت 
التــي تضعهــا وزارة  ــة  العامَّ التدابيــر الصحيَّــة  بفعاليــة 
د  الصحة في المملكة لضمان تحقيق حجٍ آمن، مثل: الترصُّ
ــال للكشــف المبكــر عن أي فاشــية للأمــراض المعدية  الفعَّ
بــن الحجاج والاســتجابة لها، ومكافحــة العدوى والوقاية 
منهــا، والتلقيــح، والتوعيــة بالمخاطــر والاســتجابة لهــا في 
الوقت المناســب، وفقــاً لمتطلبات اللوائــح الصحية الدولية  

.)2005(

مظاهر تيسير أعمال الحج

افتتاحية
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الرابطة - العدد: ٦٩٥ ـ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

المحتويات

مبادرات تنفيذية لحشد دعم 
الإعلام الإسلامي والدولي 

للاعتراف بدولة فلسطين

د. العيسى يحاضر في مكتبة 
الإسكندرية

ليشهدوا منافع لهم...

»الوقف « في الحج  .. رفع للدرجات
ومحو للسيئات

٤

٨

١٠

١٧

شهرية  - علمية - ثقافية

سي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسَّ

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

المدير العام لإدارة المحتوى

أ. ياسر بن صالح الغامدي

رئيس التحرير

د. عثمان أبوزيد عثمان

المستشار الإعلامي 

د. أحمد بن حمد جيلان

مدير  التحرير

أ. عبدالله بن خالد باموسى

- المراسلات: مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة - هاتف: 00966125309387 المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير - البريد الإلكتروني: 
mwljournal@themwl.org

- الموضوعات والمقالات التي تصل إلى مجلة »الرابطة« لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر
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الحرم المكي: مشاهد خالدة.. 
وخدمات رائدة

المطوفة فاتن: المهارة 
والجدارة شرط دخول المرأة

لـ »الطوافة«

»كوك« يصدر كتابه »أصول 
الفكر التربوي الإسلامي«

السنغال: نداءات باعتماد 
»العربية« لغة رسمية للبلاد

٢٣

٣٠

٣٧

٤٣

- للاطــاع علــى النســخة الإلكترونية للمجلــة الرجاء زيارة موقــع الرابطة على 
الإنترنت: www.themwl.org - طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 

343/1425 - ردمد: 1695-1658
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     الرابطة :

أطلــق معالــي الأمــن العــام لرابطــة العالم الإســامي، 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، ومعالي 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإســامي، الســيد حســن 
إبراهيــم طــه، أعمال المنتــدى الدولــي: »الإعلام والحق 
الفلســطيني: خطــوات عمليــة في البنــاء علــى مبادرات 
م »عبر الاتصال المرئي«  الاعتراف بفلســطين« الذي نظُِّ

ســي،  بالشــراكة بــن الأمانــة المســاعدة للاتصــال المؤسَّ
واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.  

الــدول  في  الأنبــاء  وكالات  بمشــاركة  المنتــدى  وافتتُــح 
الإســامية، والاتحــادات الإعلاميــة الدوليــة، ورؤســاء 
الشــخصيات  مــن  ونخبــة  العالميــة،  الأنبــاء  وكالات 

الدبلوماسية والفكرية.

وأصــدر المنتــدى في ختام أعماله عدداً مــن التوصيات، 

في المنتدى الدولي المشترك بين الرابطة و»يونا«

مبادرات تنفيذية لحشد دعم الإعلام الإسلامي 
والدولي للاعتراف بدولة فلسطين

موضوع الغلاف
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ز الدعــم  تتضمــن إحــدى عشــرة مبــادرة تنفيذيــة تعــزِّ
حقــوق  عــن  للدفــاع  والدولــي  الإســامي  الإعلامــي 
إعلاميــة  منصــة  إنشــاء  منهــا:  الفلســطيني  الشــعب 
تفاعليــة متخصصة؛ بالرصــد والتوثيق للحراك الدولي 
والشــعبي، فيما يتعلق بالالتــزام بالقرارات الدولية ذات 
الصلة بالقضية الفلسطينية، ونشر تقارير دورية موثَّقة 
حــول ذلــك، وتكثيف النشــر الإعلامــي حــول المبادرات 
والإعلانــات التي تصــدر عن مختلف الدول حول العالم 
بشــأن الاعتــراف بفلســطين، وتقــديم هــذه الإعلانــات 
بصورة إيجابية، وإطلاق مدونة إلكترونية للمصطلحات 
بالقضيــة  يتعلــق  مــا  كل  حــول  المتداولــة  الإعلاميــة 
الفلســطينية والشــعب الفلســطيني، تحدد المصطلحات 
المضلِّلة التي يشيع استخدامها في السرديات الإعلامية 
نحو القضية الفلســطينية، ومــا يقابلها من مصطلحات 
دقيقــة تســتند إلــى المرجعيــات الدوليــة، إضافــة إلــى 
الإعلان عن مبادرة »إعلاميون من أجل الســام«، تضم 
متخصصــن ونشــطاء مــن مختلــف أنحاء العالــم؛ لبناء 
استراتيجية إعلامية شــاملة تتضمن فعاليات وحملات 
ز مســار الســام والحــل العادل والشــامل  وأنشــطة تعزِّ

للقضية الفلسطينية.

وشــملت المبادرات عقد منتدى إعلامي دوري في إحدى 
العواصــم العالميــة؛ لمناقشــة الخطــوات العمليــة لدعــم 
القضية الفلسطينية إعلامياً، وتنسيق التحرك المشترك 
في هــذا الشــأن، وإطلاق فــرع خــاص في »جائزة اتحاد 
وكالات الأنبــاء الإســامية« التي أعُلــن عنها في نوفمبر 
الماضــي، لتكريم أفضــل الأعمال الصحفيــة التي تدعم 
القضية الفلســطينية، وتســهم في نشــر الوعي الصحيح 
بشأنها، وإسناد ودفع الجهود الدولية الرامية إلى حلها.

بــن  والتنســيق  التعــاون  تعزيــز  التوصيــات  وتضمنــت 
الأذرع الإعلاميــة للمنظمــات الدوليــة المعنيــة بالقضية 
ومنظمــة  المتحــدة،  الأمم  منظمــة  مثــل  الفلســطينية، 
التعاون الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي، في التوعية 
الإعلامية بالقضية الفلسطينية، وتنظيم برامج وأنشطة 

مــة لهــذا الغــرض، والعمــل علــى تكثيــف الرصــد  مصمَّ
الإعلامــي للتصريحــات المســيئة للشــعب الفلســطيني 
التي تصدر عن بعض المســؤولين الإســرائيليين وأحزاب 
اليمــن المتطــرف في إســرائيل، وإظهــار مــا تمثلــه هذه 
التصريحات من انتهاك لمواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وافتتح معالي الأمين العام للرابطة أعمال المنتدى بكلمة 
أكــد فيهــا أن التغطيــة الإعلاميــة الِمهنيــة والموضوعيــة 
للأحــداث الداميــة في غــزة، أصبحــت أحــد المرتكزات 
التــي أحيــت النقــاش الدولــي حــول ضــرورة المســارعة 

بالحل العاجل والعادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وجــدد فضيلتــه التشــديد علــى أن مــا يعانيــه الشــعب 
الفلســطيني مــن كــوارث فاجعــة واعتــداءات صارخــة، 
ســيبقى محفــورًا في وجــدان كل ضميــر حيّ، وشــاهدًا 
علــى مســتوى كفــاءة المجتمــع الدولي في نصــرة المظلوم 
وردع الظالــم، وإرســاء معاييــر العدالــة الدوليــة، منوِّهاً 
بالســعي لأن يكــون هــذا المنبــر منصّــة فاعلــة للضغــط 
باتجــاه إجراءات قويــة وحازمة لوقــف الجرائم المروعة 

بحق الشعب الفلسطيني.

د. العيسى: 
ما يعانيه الشعب الفلسطيني سيبقى 

محفورًا في كل ضمير حيّ، وشاهِداً على 
مستوى جدية المجتمع الدولي في نصرة 

المظلوم وردع الظالم

نسعى لأن يكون هذا المنبر منصّة فاعلة 
للضغط باتجاه إجراءات قوية وحازمة 
لوقف الجرائم المروعة بحق الشعب 

الفلسطيني
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د د. العيســى على أنَّ الإعلام -بوســائله المختلفة  وشــدَّ
وتقنياته الحديثة- له دورٌ مهمٌّ في الإسهام بفاعلية نحو 

الأخذ بسفينة عالََمنا لشاطئ نجاته.

وأشــار إلــى أنه منذ بــدْء أحداث غزة ووســائلُ الإعلام 
الِمهنية والصادقة تؤدي دوراً مهمّاً وبارزاً في تعرية جرائم 
العــدوان الإســرائيلي، وتقــديم صورة مِهنيــة صادقة لماَ 
يجَــري على المســرح الدامي من انتهــاكاتٍ ظالمةٍ في حق 

الشعب الفلسطيني. 

وأكد د.العيســى أن هذه الُخطــوات الإيجابية والثمَرات 
الإعلاميــة الناجحــة، تزامنـَـت معهــا تحــرّكاتٌ عربيــة 
إســامية مكثّفــة، قادَتهــا اللجنــة الوزاريــة المكلَّفــة مــن 
قِبل القمّة العربية الإســامية المشــتركة، والتي ترأَّستها 
المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث عمِلـَـت اللجنــة علــى 
حَشْــد الدعــم الدولــي مــن أجل إنهــاء الحرب فَــورًا في 
غــزّة، وبحْــث الُخطــوات الملموســة والعمليــة لتنفيذ حَلِّ 

الدولتين، وإنهاء الصراع في المنطقة.

ن معالي الدكتور العيســى عالياً، باسم رابطة العالم  وثمَّ
الإســامي، وباســم علمــاء الأمّــة ومفكّريهــا والشــعوب 
المسلمة المنضوية تحت مظلتّها الجامعة، الجهودَ الكبيرة 
التي يبذلها خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو وليّ عهــده الأمين، رئيس 
مجلــس الــوزراء، صاحــب الســمو الملكي الأميــر محمد 
بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، يحفظهما الله، من 
أجــل نصُرة القضية الفلســطينية، والوقــوف بحزم إزاءَ 
الجرائم المروّعة في غزّة، والتي ظهرَت من خلال القِمم 
التاريخيــة التي اســتضافتها المملكة العربية الســعودية، 
لتوحيد الرأي العالمي في شــأن حلّ القضية الفلسطينية 
بشــكل دائــم وعــادل، وتفعيــل المبــادرة العربيــة حيالها، 

وإحياء مسار السلام في المنطقة.

عقــب ذلــك ألقــى معالــي الأمين العــام لمنظمــة التعاون 
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الإســامي، الســيد حســن إبراهيم طه، كلمــة افتتحها 
بالتشــديد على أهمية انعقاد مثل هذا المنتدى لتكريس 

التعاون في خدمة قضية فلسطين والقدس الشريف.

وتطرق معاليه في كلمته إلى أهمية دور وســائل الإعلام 
في توثيق انتهاكات سلطات العدوان الإسرائيلي للقوانين 
الدوليــة والإنســانية، وعــدم تورعهــا عــن ارتــكاب كافة 

أشكال العنف بشكل ممنهج ضد الشعب الفلسطيني.

وأشــار طــه إلــى أهميــة تدويــل القضيــة الفلســطينية، 
والعمــل المدروس من خلال المؤسســات واللجان الدولية 
المعنيــة في ســبيل الحصــول على اعترافٍ دولــيٍّ بالدولة 
الفلســطينية، وفــق خطةٍ نابعــةٍ من رؤيــةٍ دقيقة تفُضي 
إلــى حــل الدولتين بناءً على قــرارات الأمم المتحدة ذات 

الصلة.

وشــدّد معاليــه علــى ضــرورة التدخل الهادف في ســبيل 
إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي، وبالتالــي إســدال الســتار 
على الحقبة الاســتعمارية كلها، وتجنّب الصمت على ما 
يجــري في فلســطين المحتلــة، والمبادرة لاتخــاذ خطواتٍ 

لترسيخ السلام.

بــدوره أكــد المشــرف العــام علــى الإعــام الرســمي في 
دولــة فلســطين، معالــي الوزير أحمد عســاف أنَّ موجة 
الاعترافــات الأخيــرة بالدولــة الفلســطينية، والمقصــود 
اعترافات كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا، 
تمثــل صحوة لرفض العالم للوحشــية الإســرائيلية التي 
تمــارس بشــكل منفلــت في قطاع غــزة والضفــة الغربية 

والقدس الشرقية.

وأشــار إلــى أنه في الســياق ذاتــه تأتي قــرارات محكمة 
العــدل الدولية، ومحكمــة الجنايات الدولية، فقد انتهى 
الزمن الذي يمكن أن تفلت فيه إســرائيل من المحاســبة 
والعقــاب، كمــا لم يعُد مقبولاً أن تســتمر سياســة الكيل 

بمكيالين.

وقــال عســاف: إن مــا يجري في فلســطين الآن هو نكبة 

جديــدة، وإلا ماذا يمكن أن نطلق على التدمير الشــامل 
لقطــاع غــزة؟ علــى حرب الإبــادة الجماعية، مــا يقارب 
أربعين ألف شهيد، ومائة ألف جريح من بينهم عشرات 

الآلاف الذين أصبحوا بإعاقات دائمة. 

وأكد الوزير الفلسطيني أن الإعلام بكل أدواته ووسائله، 
له دور حاسم في عالم اليوم، وأنه -وبالتحديد ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية- يمكنه أن يصنع الفارق، فجوهر 
الصراع هو على الرواية، وهو صراع صعب ومعقد؛ لأنه 

متداخل مع ثقافات وأطماع. 

بدوره دعا المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة 
التعــاون الإســامي )يونا(، الأســتاذ محمد بــن عبدربّه 
للاعتــراف  الدوليــة  المبــادرات  اســتثمار  إلــى  اليامــي 
بفلســطين ومواكبتهــا بخطــاب إعلامي يعززهــا، ويبرز 

أهميتها في إنهاء الصراع وإحلال السلام.

وتضمــن المنتــدى عــددًا مــن حلقات النقــاش التي بحث 
خلالها عددٌ من خبراء الإعلام وقادة اتحاداته الدولية، 
جملــةً مــن المحــاور والقضايــا، بما في ذلــك »الخطوات 
العمليــة في التعــاون الإعلامي لدعم مبادرات الاعتراف 
بدولة فلســطين«، و»المصطلحات الإعلامية ودعم الحق 
الشــرعي للشــعب الفلســطيني«، إضافــة إلــى »صحافة 

السلام وتعزيز دور الإعلام في حل الأزمات الدولية«.

طه:
على وسائل الإعلام الدولية تحرّي 

الحقيقة وتجنّب الوقوع في مصيدة 
المواقف السياسية

عساف:
 يمكن للإعلام أن يصنع الفارق في 

القضية الفلسطينية
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     الرابطة - الإسكندرية:

بحضــور أكثــر من 1600 شــخصٍ بين وزراء ومســؤولين 
وأكاديميــن وأســاتذة وطــاب من الجامعــات المصرية، 
ألقــى معالــي الأمــن العــام لرابطــة العالــم الإســامي، 
رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، فضيلــة الشــيخ الدكتور 
محمــد بــن عبدالكــريم العيســى، محاضــرةً في القاعــة 
الكبــرى لمكتبة الإســكندرية في جمهوريــة مصر العربية، 
ث فيهــا عــن »الشــرق والغــرب«، متنــاولاً العلاقــة  تحــدَّ

التاريخية بينهما، وعدداً من النظريات والأطروحات في 
سياقهما التاريخي.

وبعــد المحاضــرة انطلقــت أعمــال المؤتمــر الدولي حول 
المبــادرة الأمميــة التــي قدمتها رابطة العالم الإســامي 
بعنــوان: »بنــاء جســور التفاهــم والســام بــن الشــرق 
الجامعــات  رابطــةُ  المؤتمــرَ  مــت  نظَّ وقــد  والغــرب«، 
الإســامية بالتعــاون مــع جامعــة الإســكندرية وجامعــة 
العلمــن الدولية، وذلك لبحــث دور الجامعات في تعزيز 

تلك المبادرة.

بحضور ١٦٠٠ شخصٍ بين وزراء وأكاديميين وطلاب جامعات 

د. العيسى يحاضر في مكتبة الإسكندرية

موضوع الغلاف
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وعُقِد المؤتمر بالتزامُن مع مرور عامٍ على إطلاق المبادرة 
في مقــر الأمم المتحــدة، بمشــاركةٍ مــن رئيســها وأمينها 
العــام، وكبــار قياداتهــا، وحضــور رفيــع مــن القيــادات 

الدينية والدبلوماسية الدولية.
وتواصلــت أعمــالُ المؤتمر الدولي بجلســات حــوار لعددٍ 
مــن الأكاديميين حول مبادرة بناء الجســور، والمقترحات 
العمليَّة لتفعيل دور جامعات العالميَن العربي والإسلامي 

في دعمها.
عقــب ذلك اصطحب معالي رئيس مكتبة الإســكندرية، 
الدكتور أحمد زايد، معاليَ الشــيخ د. العيســى في جولة 
م درع المكتبة هديةً  بمكتبــة الإســكندرية التاريخية، وقــدَّ

لمعاليه.
كما تسلَّم الدكتور العيسى مفتاح محافظة الإسكندرية؛ 

أعلــى وســام لمدينــة الإســكندرية، في حفــل اســتقبال 
رســمي أقامه معالي محافظ الإسكندرية، اللواء محمد 
الشــريف في مقــرّ المحافظــة، تقديــرًا لجهــوده الدوليــة 

الدينية والإنسانية.
ويُُمنحَ المفتاحُ لكبار الشخصيات من القادة السياسيين، 
مــوا خدمات جليلة لأوطانهم  والــرواد الدينيين، ومَن قدَّ
مدينــة  عراقــةَ  الفريــدُ  تصميمُــه  ويعكــس  وعالمهــم، 

الإسكندرية وامتدادَها التاريخي والحضاري.

د. العيسى يتسلَّم مفتاح 
الإسكندرية كأعلى وسام في المدينة
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     بقلم: د. هشام محفوظ ــ مصر

لا مجــال لإنــكار عظمة وجلال المنافــع الروحية والمادية 
في قــول الله تبــارك وتعالــى في كتابه العزيــز: »وأذن في 
النــاس بالحــج يأتــوك رجالاً وعلى كل ضامــر يأتين من 
كل فج عميق ليشــهدوا منافع لهم ويذكروا اســم الله...

الآية«.
هكــذا كانــت البداية أمــرًا من الحق - ســبحانه وتعالى 
- لأبــي الأنبيــاء ســيدنا إبراهيــم - عليــه الســام - أن 
يــؤذن في النــاس بالحج وأن يدعوهم إلى زيارة بيت الله 

الحرام.
وقد تساءل الخليل إبراهيم عليه السلام:

إلهي وما يبلغ صوتي؟!
فكانت الإجابة: عليك النداء وعلينا البلاغ.

وأذن إبراهيم، وسعى الناس من كل فجاج الأرض وسبلها 
إلــى بيــت الله الحرام في مكة المكرمــة يهتفون ضارعين 

لله عــز وجــل: »لبيــك اللهم لبيك« فاســتيقظ الكون كله 
على أصداء هذا النشــيد الإيماني الخالد الجليل الذي 
يعلــن الوحدانية لصاحب الملــك والملكوت الحي الذي لا 
يمــوت، الواحــد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 

كفوا أحد..
وتلاقــت هتافــات الحجــاج مع تســبيحات الكون ليعيش 
ضيوف الرحمن في مشــهد إيماني يبلغ ذروته العليا يوم 
أن يتجلى الله عليهم في يوم عرفة ليباهي بهم ملائكته؛ 
فيلمسون بالحس والروح وبالنفس معنى قوله عز وجل:
»تســبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من 

شيءٍ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم«.

)ليشهدوا منافع لهم(
وهنا، ونحن في عصر الإنترنت والتقدم العلمي المذهل، 

نتساءل:
ما تلك المنافع التي يشهدها ويحصل عليها كل مستجيب 

لهذا النداء الإلهي الجليل؟

ليشهدوا منافع لهم...

ملف الحج
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إننــا حينما نتعمق هذه الكلمــات الربانية التي أمر فيها 
الحق تبارك وتعالى خليله إبراهيم - عليه السلام - أن 
يؤذن في الناس بالحج، سنجد في هذه الكلمات الربانية 

تحديدا لغايتين عظميين لفريضة الحج:
أولاهما: أن ينتفع الناس.

الأخرى: أن يذكروا اسم الله.
أما عن الأولى حيث انتفاع المســتجيبين للنداء بالســعي 
إلى بيت الله الحرام من شتى بقاع الأرض، شعثا غبرا، 
يرجــون رحمــة الله، علــى اختــاف الأجنــاس والألــوان 
والألســنة مردديــن لله عــز وجــل »لبيــك اللهــم لبيــك« 
فتكون هذه التلبية أشــبه بكلمة الســر للسماح بالدخول 
في ضيافــة الرحمــن، فيجبر كســيرهم، وييســر عســير 
أمورهــم، ويغفــر لهــم الذنوب، ويســتر العيــوب، ويمحق 

السيئات، ويضاعف لهم الحسنات.
ويقول الحق تبارك وتعالى لملائكته:

»انظــروا: هــؤلاء عبــادي، جاؤوني شــعثا غبــرا، يرجون 
رحمتي، ويخافون عذابي...

أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم«.
تلــك منافــع روحية ســامية تجعل الحاج يعــود إلى دياره 
بعــد هذه الرحلة النورانيــة المباركة كيوم ولدته أمه، بلا 

ذنوب.
أيضاً هناك منافع دنيوية تتحقق من تلك الرحلة المباركة 

إلى بيت الله الحرام..
فالحج - برؤية اجتماعية إنسانية سياسية - هو المؤتمر 
العالمــي للمســلمين. ففي أيام الحج تكــون هناك وقفات 
مــع النفــس لمراجعة صفحات كتــاب واقعهم الاجتماعي 

والاقتصادي والثقافي والديني والسياسي..
وأيــن نحــن مــن قول الرســول صلى الله عليه وســلم في 
الحديث النبوي الشــريف الصحيح الذي أخرجه أحمد 
وأبو داود في سننه، والبخاري في تاريخه، وذكره الحافظ 

في فتح الباري:
»يوشــك الأمم أن تداعى عليكــم، كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم 
يل، ولينزعنَّ الله مِن  يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاءٌ كغثاء السَّ

كــم المهابة منكــم، وليقذفــنَّ الله في قلوبكم  صــدور عدوِّ
الوَهَن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوَهْن؟ قال: حبُّ 

نيا، وكراهية الموت«. الدُّ
بســعة صدر وســماحة تتدارس الأمة واقعها بصدق مع 
الله ومع النفس، في ضوء هذا الحديث الشــريف، لترى 

هل تمضي إلى أمام أم إلى غير ذلك؟
فأيام الحج موسم بل مؤتمر سنوي لأبناء خُمس خريطة 
العالــم وخمس ســكانه لمراجعة صورة ومكانة المســلمين 

في هذا العالم المترع بالتحديات من كل جانب.
لقد أراد الله ســبحانه وتعالى لأمة الإســام أن تتدارس 
في هــذا المؤتمر الســنوي ما هــو حاصل لهذه الأمة على 
خريطة العالم، وما ينبغي أن تكون عليه من خير ومكانة 
لائقــة، في ضــوء الأحــداث العالميــة الراهنــة. فالواقــع 
العالمــي الراهن تتلاشــى فيه الكيانــات الصغيرة، وتنمو 

فيه التكتلات الكبيرة.
هو مؤتمر يمكن أن تتدارس فيه الأمة أمورها، لتتعرف 
علــى موقــع أمتنا من الدنيــا في هذا القرن، وقد انصرم 
منها عقدان مليئان بالأحداث المذهلة، والتقدم والتفوق 
التقنــي والعلمــي ومــا نشــهده مــن مذهلات »الحاســب 
الآلي« والذكاء الاصطناعي وشــبكات الإنترنت، وكل ما 

نتابعه من منجزات تقنية وتكنولوجية.
هــذا المؤتمر العالمي ليشــهد المســلمون مــن كل مكان في 
العالــم منافــع لهم، ففي هــؤلاء العلماء الثقات في جميع 

مجالات علوم العصر.
لقد تحدث القرآن الكريم عن أمة الإسلام بعبارة قرآنية 
واضحــة في التوصيــف: »خيــر أمــة أخرجــت للنــاس«. 
وللأمانــة العلمية لقــد قيد الحق عز وجل هذه الخيرية 
بدور قدري يتحتم على هذه الأمة القيام به لتكون »خير 
أمــة« بــن الأمم. هذا الدور هو »الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر«.
اللهم وفقنا جميعاً لحج بيتك الحرام، وتقبل منا صالح 
الأعمــال وهيــئ لنا جميعاً - للبشــرية كلها - من أمورنا 

رشدا.
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     بقلم: د. حسن عزوزي  ـ تونس

يعتبر فقه الأولويات من أبرز مجالات الفقه التي تحتاج 
إلــى عنايــة واهتمــام في عصرنــا الحاضر، إذ بــه تتبين 
مراتــب الأحــكام ودرجاتهــا ومــا الــذي ينبغــي ترجيحه 
أو تقديمــه مــن المصالــح، أو تأخيــره مــن المفاســد عند 
التعــارض، وذلك للخروج من الضيق إلى الســعة، وجعل 
الأحكام تدور مع المصالح والمفاسد وجودًا وعدمًا وسعةً 

وضيقًا.

وقــد قــرر علمــاء الأصــول أن موقف الشــريعة في مورد 
التعــارض بــن المصالــح والمفاســد هو ترجيــح المصلحة 

الكبــرى علــى الصغــرى، والكثيرة على القليلــة، والعامة 
يتــم  مفســدتان  تعارضــت  وإذا  الخاصة...إلــخ.  علــى 
مراعــاة أعظمهما ضررا بارتــكاب أخفهما، وتقديم درء 
المفســدة علــى جلــب المصلحة وذلك بالموازنــة والترجيح 
للأخــذ بأقــرب الآراء إلــى الصــواب وأولاهــا بتحقيــق 

مقاصد الشرع.

وبالنســبة لشــعيرة الحج تتأكــد المعرفة بفقــه أولويات 
المناســك وما يرتبط بها بصورة أبلغ وأجدى، ذلك لأن 
مسألة حسن تنظيم أداء هذه الشعيرة وتيسير إقامتها 
علــى أحســن الوجوه إنما تتم وفق مــا تقتضيه الكليات 
القاضيــة بضــرورة حفــظ الديــن والنفــس والعــرض 

والعقل والمال.

ينظم أداء الشعيرة وييسر إقامتها

 أثر فقه »الأولويات« على تيسير الحج

ملف الحج
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وإذا كان مفهوم فقه الأولويات مفهوما معاصرا وجديدا 
لــم يكــن معروفا لدى العلماء الأســاف، فــإن مضمونه 
كان مبثوثــا في كتبهــم ومجالســهم العلميــة، وبالنســبة 
لموضوعنــا يمكــن تعريــف فقه أولويات الحــج بأنه العلم 
بدرجــات ومراتب مناســك الحــج وما يتعلق بهــا، وتبين 
مستويات الفهم في تقديم بعضها عن بعض استنادا إلى 

مقاصد الشريعة.

وتبــدو الحاجة ماســة إلى اســتيعاب هذا الفقه ونشــره 
بــن الحجاج نظرا لكثرة التداخــل والتزاحم في مواضع 
مناسك الحج وأعماله، خاصة في ظل التعقيد والاتساع 
الحاصلــن في النــوازل والوقائــع المســتجدة في كثير من 
القضايــا التــي تحتــاج إلــى إعمــال الاجتهــاد المصلحي 
المقاصــدي القائــم علــى دفــع المفاســد وجلــب المصالــح 
عنــد تعارضها وتقــديم الأهم على المهــم والفاضل على 

المفضول.

التأصيل لفقه الأولويات في الحج 

لقــد وردت في القــرآن الكــريم آيــات عديــدة تــدل على 
أهمية اعتبار فقه الأولويات في الحج، منها قوله تعالى: 
»أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
بــالله واليــوم الآخــر وجاهــد في ســبيل الله لا يســتوون 
عنــد الله والله لا يهــدي القــوم الظالمــن. الذيــن آمنــوا 
وهاجــروا وجاهــدوا في ســبيل الله بأموالهــم وأنفســهم 
أعظــم درجــة عنــد الله وأولئك هــم الفائــزون« )التوبة: 
19-20(. فهــذه الآية الكريمة تنص على فقه الأولويات 
بــن بعض الأعمــال المتعلقــة ببيت الله الحــرام وبالحج 
من ســقاية الحاج وعمارة المســجد الحرام وبين الجهاد 
في ســبيل الله، بمعنى أن الآية تشــير إلى أولوية الجهاد 
في سبيل الله على السقاية والعمارة، وأنه أفضل منهما 

منزلة وأعلى درجة.

ومــن ذلــك قــول الله تعالــى: »واذكــروا الله في أيــام 

معــدودات فمــن تعجــل في يومــن فــا إثم عليــه ومن 
تأخــر فلا إثم عليــه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم 
إليــه تحشــرون« )البقرة: 203(، ففي الآية إشــارة إلى 
أن التأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق أولى من 
التعجــل في اليــوم الثانــي، فهنــاك إباحــة الأمرين لكن 
التأخير أفضل كما خير المسافر بين الصوم والإفطار 
وكان الصــوم أفضــل لقوله تعالــى: »وأن تصوموا خير 

لكم« )البقرة: 184(.

ومــن أحاديــث رســول الله صلى الله عليه وســلم الدالة 
على اعتبار فقه الأولويات في الحج، ما جاء على سبيل 
تقــديم التيســير والتخفيــف ورفع الحرج على التشــديد 
على الحجاج، وهو ما يعكســه حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه 
وســلم وأتــاه رجــل يــوم النحر وهــو واقف عنــد الجمرة 
فقال: يا رســول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال: ارم 
ولا حرج، وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال 
ارم ولا حــرج، وأتــاه آخــر فقال: إني أفضــت إلى البيت 
قبــل أن أرمــي قــال: ارم ولا حرج، قال: فما رأيته ســئل 

يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج.

ومــن ذلــك أيضــا حديــث أم ســلمة رضــي الله عنها أن 
رســول الله صلى الله عليه وســلم قال، وهو بمكة وأراد 
الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج 
فقال لها رســول الله صلى الله عليه وســلم: إذا أقيمت 
صــاة الصبــح فطــوفي علــى بعيــرك والنــاس يصلــون، 

ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت.

يعتبر الحج من العبادات التي خصها الشارع 
الحكيم بشرط الاستطاعة نصا، وذلك في 
قوله تعالى: »ولله على الناس حج البيت 

من استطاع إليه سبيلا«
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وهنــاك أيضا الحديث المشــهور عــن عبد الله بن عباس 
رضــي الله عنهمــا أن امرأة مــن جهينة جاءت إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم 
تحــج حتــى ماتت، أفأحج عنها؟ قــال: نعم، حُجي عنها، 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله 

فالله أحق بالوفاء.

فهــذه النصــوص جميعهــا تــدل دلالــة واضحــة على أن 
أســلوب التيســير والتخفيــف في الحج مقــدم ومطلوب، 
وأن استيعاب فقه الأولويات في الحج يعين الحجاج على 
أداء نســكهم بوعــي وبصيرة وبأمــان واطمئنان، وهو ما 
يجلــي لنــا أهمية مراعــاة فقه الأولويات عنــد الاجتهاد 
بــن مســائل الحــج ولا ســيما المعاصرة منهــا بما يحقق 

المقصود الشرعي من أحكام الحج وأعماله.

فقه الأولويات وقضايا تنظيم الحج

إذا كان العلمــاء قــد اتفقــوا علــى تقســيم أحــكام الحج 
وأعمالــه إلــى أركان وواجبات ومندوبات وتقســيم ما تم 
النهي عن فعله في الحج إلى محرمات ومكروهات، فإن 
ثمة قواعد عديدة تتعلق بتصنيف أولويات أحكام الحج 
علــى مســتوى الطلــب أو الترك، كما أن هــذه الأولويات 
الأحــوال  تغيــر  وحســب  الأزمــان  بتغيــر  تتغيــر  إنمــا 
والظروف، بمعنى أن الحكم الشرعي قد تتغير أولوياته 
بتغيــر الأحــوال التــي يكون لهــا تأثير على هــذا الحكم، 
فبــدل أن يطبــق علــى هذه الصفة قــد يطبق على صفة 
أخــرى، وقــد يكون التغيــر متعلقا بما ينبغــي تقديمه أو 

تأخيره من الأحكام.

كما أن هذه الأولويات قد تتغير اســتنادا إلى العرف أو 
المصلحة المرســلة حســب الأزمان والأحوال، إذ بتغيرها 
تتغيــر احتياجــات النــاس ومصالحهــم، وبنــاء على هذا 
التغيــر يتبــدل أيضــا العــرف والعــادة فتتغيــر الأحكام. 
وهــو ما يبينه الإمام القرافي بقوله: »إن القاعدة المجمع 

عليهــا أن كل حكــم مبنــي على عــادة، إذا تغيــرت العادة 
تغيــر )الفــروق 113/4(. وهــذه القاعــدة لهــا علاقــة 
وطيــدة بأحكام الحــج وأعماله المختلفــة وكل ماله صلة 
بالأعــراف والمصالح من أحكام الحج مثل قضايا تنظيم 
الحجاج على مســتوى أعدادهم وتفويجهم والقيام على 
خدمتهــم وغيــر ذلك مما لم يكن معروفا من قبل، حيث 
لم تكن السلطات السعودية فيما قبل تتدخل في تحديد 
نِسب أعداد الحجاج من كل بلد من بلدان المعمورة، لكن 
تغير الحكم نظرا لازدياد أعداد الحجاج بشكل كبير مع 
محدودية الطاقة الاستيعابية للمشاعر في البلد الحرام 
فاقتضــى النظــر الســديد وفــق فقــه الأولويــات تحديد 
الأعداد والنِسب من كل بلد وفق معايير موحدة تحقيقا 
للأهــداف الشــرعية مــن شــعيرة الحــج، ونفــس الأمــر 
بالنســبة لمشــاريع التوســعة والتيســير لمختلــف الأماكــن 
المقدســة التــي يمــر منها الحاج، وهي مشــاريع توســعة 
هائلــة لا يــزال العمل على تحقيقها قائما بشــكل دؤوب 
وتخطيــط دقيــق ومحكــم. كمــا أن تحديد مــدة فاصلة 
ومتباعــدة بــن الحجــة الأولــى الفريضــة والتــي تليهــا 
وتكــون نافلة يعتبر أمرا مهما يقتضيه النظر المقاصدي 

في هذا المقام.

فالحج النافلة إذا كان ســيؤدي إلى مشــكلة الزحام فإن 
الأخــذ بفقــه الأولويات يقتضي تحديد مــدة فاصلة قد 
تصــل إلى ســنوات بين الحجــة الأولى والتــي تليها وهو 
أمــر حاصــل وقائــم اقتضاه العمــل بالمقاصــد والمآلات، 
فكثيــر مــن النــاس يحرصــون علــى أداء الحــج النافلــة 
باســتمرار ممــا يشــكل عبئــا ســنويا علــى تنظيــم الحج 
بســبب كثــرة الزحــام، فلو قدرنــا أن نصــف مليون حاج 
ممن ســبق لهــم تأدية الفريضة قــد أحجموا عن التنفل 
بالحــج لتَبين لنا حجم التخفيف من المشــكلات العديدة 
التي تسببها كثرة أعداد الحجاج، وإذا كان درء المفسدة 
مقدمــا علــى جلــب المصلحــة فلا شــك أن درء مفســدة 
إلحاق الضرر بالمســلم مقدم على جلب مصلحة التطوع 
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بالحــج، كمــا أن المصلحــة العامة مقدمة علــى المصلحة 
الخاصــة، والتطــوع بالحج مصلحة خاصــة لا ينبغي أن 
تقدم على المصلحة العامة للمسلمين والمتمثلة في حفظ 
ضرورياتهــم وتحقيــق أمنهم، مع العلم بــأن الأخذ بفقه 
الأولويــات في مســألة تنظيم الحجاج إنمــا يتم من أجل 
تلبية تطلعات أبناء الشــعوب الإسلامية المتشوفين لأداء 
مناســك الحج والعمرة والذين تزداد أعدادهم سنة بعد 

أخرى.

فقه الأولويات ومبدأ التيسير

يعتبــر الحــج من العبــادات التي خصها الشــارع الحكيم 
بشــرط الاســتطاعة نصا، وذلــك في قولــه تعالى: »ولله 
علــى النــاس حــج البيت مــن اســتطاع إليه ســبيلا« )آل 
عمران: 97(. ولذلك نجد أحكام الحج تتســم بالتيســير 
والتخييــر، فهــو واجــب علــى التراخــي ولــم يفــرض إلا 
مــرة واحــدة في العمــر على المســتطيع. والمحــرِم بالحج 
مخيــر فيه بــن ثلاثة أنواع من النســك: التمتع والقران 
والإفــراد. ونجد التيســير عن طريــق التخيير كذلك في 
نوع الفدية، قال تعالى: »... فمن كان منكم مريضا أو به 
أذى من رأســه ففدية من صيام أو صدقة أو نســك...« 
)البقــرة: 196(. ونجــد التيســير كذلك في قولــه تعالى: 
»فما استيســر من الهدي« وفي قوله ســبحانه: »فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وســبعة إذا رجعتم تلك 

عشرة كاملة«. )البقرة: 196(.

ومــن مظاهــر التيســير في الحــج الدخــول إلــى الحــرم 
مــن الجهــة المتاحــة بيســر، وإذا كان الفقهــاء قديما قد 
استحبوا الدخول من الثنية العليا التي دخل منها رسول 
الله صلــى الله عليه وســلم فــإن اليوم مع صعوبة تحري 
مدخــل معــن وجهــة بعينهــا يبقى القــول بالدخــول من 
جهــة الثنية العليا مؤديا إلى التزاحم وإيقاع الحجاج في 
حــرج شــديد، فالأولــى للحاج أن يدخــل الحرم من جهة 
قدومه حيث تيسر وعليه أن يختار الأماكن الأقل تدافعا 

وزحاما لما في ذلك من التيسير والتخفيف.

ومــن بــاب التيســير أيضــا إنابــة جهــات مختصــة بذبح 
الهــدي وتوزيعــه، فالأولــى في زماننــا مــع كثــرة أعــداد 
الحجاج وضيق الأماكن وكثرة الأضاحي أن يدفع الحاج 
قيمة الهدي مسبقا إلى الجهات والشركات المختصة في 
الديار المقدســة التي تقوم بدورها بشــراء الهدي وذبحه 
في أيــام النحــر وتوزيعــه نيابــة عــن الحــاج كمــا أنه من 
الأولــى فيمــن وُكل برمــي الجمرات أن يرمي عن نفســه 
وعن غيره في ذات الوقت دون أن يعيد الكرة مرة أخرى 
تيســيرا عليــه كما أفتى بذلــك العلماء، لأن المقصود يتم 

ورفع الحرج يحصل.

وهكــذا يتبــن كيف أن تفعيــل مقصد التيســير مطلوب 
في التطبيقــات العمليــة لأحــكام الحج ســواءً تعلق الأمر 
بالواجبات أو السنن، فما كان يعتبر في السابق أولويات 
في التطبيــق أصبح اليــوم في ظل تزايد الازدحام وضيق 
الأماكــن وتفاقــم أعــداد الحجــاج حقــه التأخيــر أخــذًا 

بمبدأ التيسير ورفع الحرج.

الأخذ من أقوال المذاهب الفقهية توسعة 
على الحجاج

اختلف فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة في حكم مســائل 
كثيرة تتعلق بأعمال الحج ومناسكه بين قائل بالفرضية 
أو الوجــوب أو الســنية أو النــدب، ولكل دليلــه وتأصيله 

الشرعي لذلك.

كان العلماء قد تباينت أقوالهم في 
مسألة الأخذ بما هو أيسر وأخف من كل 
مذهب بين مانع ومجوز ومقتصد في 

ذلك يجيزه في حالة الشدائد
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وإذا كان العلمــاء قــد تباينــت أقوالهم في مســألة الأخذ 
بمــا هو أيســر وأخــف مــن كل مذهب بين مانــع ومجوز 
ومقتصــد في ذلــك يجيــزه في حالــة الشــدائد، فإنــه في 
بعــض الحــالات الشــديدة على الحــاج إذا مــا بقي على 
تقليــده لمذهبــه الذي يســير عليــه يذهب بعــض العلماء 
إلــى أنــه من باب حقوق العباد والحفاظ عليها ومن باب 
اعتبار فقه الأولويات في المناسك لا مانع من أخذ الحاج 
بمــا هــو أيســر لــه وفيه توســعة علــى الغيــر إذا اضطر 
لذلــك، وبخاصــة في حــالات الزحــام التــي لا يطيقهــا 
كبــار الســن والعجــزة من الحجاج. ومــن أمثلة ذلك مما 
اختلفــت المذاهــب الأربعة في مدى فرضيتها أو ســنيتها 
مــا تعلــق بحكــم طــواف الــوداع ووقت المبيــت بمنى وفي 
المزدلفــة ووقــت رمي الجمــرات وغير ذلــك، كما أن من 
كان حجه حجا نفلا فإنه تكون له أحكام خاصة تختلف 
عــن أحكام حج الفرض، حيــث يجوز للحاج المتنفل عند 
الســادة الحنابلــة أن يــوكل في حجــه، في حين أن في حج 
الفــرض لا يجــوز الأمــر إلا للضــرورة القصــوى، وعليه 
فإعمالا لفقه الأولويات فمن الأولى للحاج حجة نفل أن 
يأخــذ بمذهب  الحنابلة توســعة على غيره من الحجاج 
لئــا يزاحمهــم فيــوكل ببقية أعمال الحــج بعد أن يكون 
قد وقف في عرفة، فينوي بذلك التوسعة على المسلمين 

جامعا بين خيري الحج والتوسعة على العباد.

ومــن ذلــك أيضــا أن تتــرك المــرأة الحاجة كل مــا يؤدي 
إلــى الفتنــة بغلبــة الظــن أو يكــون فيــه إظهــار لنفســها 
فتتــرك القيــام بذلك، وهذا الترك إمــا أولوية واجبة أو 
مســنونة أو مندوبــة بحســب الحــال، فيكــون الأولى لها 
عدم حرصها على تقبيل الحجر الأسود إذا كانت هناك 
مزاحمــة للرجــال وترك الهرولة بــن الميلين الأخضرين 
فتبقى على ســكينتها في الســير تجنبا لإثارة الفتنة كما 
نــص علــى ذلــك العلماء. والحكمــة في كل ذلك كون أمر 
المرأة في الحج مبنيا على الستر وتجنب مخالطة الرجال 

درءا للفتنة.

مــن جهــة أخــرى نجــد أن طــواف الإفاضــة يــوم النحر 
أفضــل، لكــن شــدة الزحــام في هــذا اليوم تحــدث خللا 
في الطــواف وفي حســن أدائه بســكينة ووقــار وطمأنينة 
في الذكــر والدعــاء أثنائه، فإذا أخُر يوما أو يومين حتى 
يخــف الزحــام كان أفضــل، وأمكــن أن يتهيأ فيه حســن 

الأداء مع السكينة والوقار.

وهكــذا فــإن عــدم إدراك فقــه الأولويــات في الحــج قد 
يفضي إلى عدم التوازن، فتنشأ أسباب تؤدي إلى إفساد 
النسك أو نقصان الأجر كالجدال والخصومة أثناء أداء 
المناسك، وهو ما ينبغي الالتفات إليه ومعالجته. فأحكام 
الشــريعة ليس فيها عَنت ولا تشــديد على المكلف، وإنما 
جاءت باليسر والسماحة ورفع الحرج والمشقة عنه، وقد 
روي عــن عائشــة رضــي الله عنها أنها قالــت: »ما خير 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بــن أمريــن إلا أخذ 

أيسرهما ما لم يكن إثما«.

ختامــا يمكن القــول بأن حل مشــكلة الازدحام في الحج 
الــذي يبقى الرهان الأكبر قد وضعته الجهات المختصة 
منــذ مــدة أهم أولوية في سُــلم الأولويــات، حيث أقامت 
رابطــة العالــم الإســامي ســنة 1423هـــ نــدوة مشــكلة 
الزحام في الحج وحلولها الشرعية، واعتمدت إجراءات 
وخطوات مهمة لحلها، فضلا عن القيام بعدد من المشاريع 
العمرانيــة الهادفــة إلــى التخفيف من مشــكلة الازدحام 
من بناء طرق وجســور وقطار خاص بالمشاعر وبين مكة 
والمدينة وتوســعة الحرم المكي، وغير ذلك من الخطوات 
الكبيرة التي ترمي إلى تنظيم أداء شعيرة الحج وتيسير 
إقامتهــا علــى أحســن الوجوه بما يحقق مقصد الشــارع 
الحكيــم مــن تشــريعها مع حفــظ أمن الحــج والحجيج، 
ولذلك تبرز عظمة الشــريعة الإســامية ومرونة فقهها 
بما تضمنته من قواعد وآليات فعالة تكفل ثبات المبادئ 
والإمكانــات  والأحــوال  الظــروف  وتراعــي  والمقاصــد، 
وتظهر مواســم الحج بالمظهر الديني والحضاري اللائق 

بأمة الإسلام التي هي خير أمة أخرجت للناس.



17

هـ
١٤

٤٥
ة 

حج
 ال

ذو
 ـ 

٦٩
٥ 

د:
عد

 ال
ة -

بط
لرا

ا

      بقلم: عبد الحميد محمد الراوي ـ مصر   

من المعلوم أن الشريعة اعتبرت الوقف بمثابة المزُنة التي 
يحتاج إليها الإنســان عند الأوام، فتســابق إليه الخيرون 
بفرط اللهج للتحلي برواء نور الباري، وتشــوفت روحهم 
إلــى المصُافــاة واكتســبت أعمالهم أنفــس الصفات، لأن 
الواقــف ســار في طريــق غــراء، أرباحــه مضاعفــة تنير 
وتضــيء مســالك البــر، فيجتني ما يريده هــو ومجتمعه 
في الدنيــا والآخــرة، فكان معلماً اجتماعياً يجتذب أولي 
النهــى والألبــاب، اســتدعت مــن أهــل الفــروع الضبــط 
والتقعيــد، ووُســم بأنــه من أهــم صور التبــرع في النظم 

الشرعي الإسلامي لسببين اثنين:  

 السبب الأول: أنه يزُيل حُله الإعواز لما يمثله من تكافل 
دائم وإحسان مستمر.

 الســبب الثانــي: أنــه يــؤدي خدمــة تصيــب كل مرافــق 
الحياة التي يحياها الإنسان. 

فالوقف هو المســتخرج لخبايا الجيوب لمن طبعه الشــح، 
وللتكافــل  الشــرف  لمناظــم  الرئيــس  المجــرى  وســيظل 
الاجتماعي، والتواد والتراحم بين العباد، فبالوقف يمكن 
تخفيــف ما يثقل على الدولــة من أعباء، وبه نبني بيوت 
الله للمناجــاة، وبالوقــف نســطر قيم الإنســان المشــعرة 
بخصوصية كينونته، فنســاعد في تلبية رغبة الناس إلى 
أداء مناســك الحــج من خلال مــا يوقفه الواقــف، تلبية 

»الوقف« في الحج .. رفع للدرجات
ومحو للسيئات

ملف الحج
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لأمــر ربنــا جل ســلطانه والمتعلــق بفعل الخيــر لحصول 
الفــاح في الدنيــا والآخرة للواقــف والموقوف عليه، قال 
تعالــى: »يــا أيها الذيــن آمنوا اركعوا واســجدوا واعبدوا 

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون« )الحج:77(.

وأي خيــر أعظــم وأي كنــز أثمــن مــن ذلكم الــذي يربي 
الأماكــن  تلكــم  زيــارة  إلــى  والتطلــع  والحنــن  الشــوق 
المقدســة، إنه ســير في ترسيخ أســاليب تمتين العلاقات 
الاجتماعية، ونشر القيم الأخلاقية التي يغترفها الحاج 
من أداء شــعائر الحج التي تســكّن الآلام وتبعث الآمال. 
إنــه خيــر ثمين يقدمــه الواقف طاعــة لله، وتأكيداً على 
النســق الاجتماعي الإنســاني، وســعياً لنيل البــر النافع 
لدنيــاه وآخرته، قال تعالى: »لــن تنالوا البر حتى تنفقوا 

مما تحبون« )آل عمران:92(. 

ولا شــك أن الوقــف مــن فعــل الخيــر قطعــاً، وهو عمل 
يصــل الفــاح في الدنيــا بنظيــره في الآخــرة، فعــن أبــي 
هريرة رضي الله عنه قال: »من احتبس فرساً في سبيل 
الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريّه وروثه 

وبوله في ميزانه يوم القيامة«، )رواه: بن ماجة(. 

 ففــي معجــم الأدبــاء: أن الوزيــر علــي بــن عيســى بــن 
الجراح أشــار علــى المقتدر أن يقف العقــار ببغداد على 
الحرمــن وغلتهــا ثلاثــة عشــر ألــف دينار في كل شــهر 
والضياع الموروثة بالســواد وارتفاعها نيف وثمانون ألف 
دينار ســوى الغلة ففعل ذلك وأشــهد على نفسه الشهود 

وأفرد لهذه الوقوف ديواناً سماه ديوان البر. 

كما تذكر لنا كتب التاريخ: أن سقاية الحاج كانت موضع 
تنافس المســلمين، وقد جعلت بعد الإســام إلى العباس 
بن عبد المطلب حين ســألها رســول الله صلى الله عليه 
وســلم، وقــد شــجعهم عليــه الصــاة والســام، وقــال: 
»اعملوا فإنكم على عمل صالح« ثم قال: »لولا أن تغلبوا 
لنزلت حتى أضع الحبل على هذه« يعني عاتقه، وأشــار 

إلى عاتقه )صحيح البخاري(. 

 وفي كتاب أخبار مكة للأزرقي أمثلة للوقف على الحج: 
ومــن ذلــك ما أوقفته أرملة بنــت عبد الله بن عبد الملك 
بــن مــروان داراً بمكــة يســقى فيهــا الشــراب للحجيــج، 
ومــا أوقفــه عمــر بن الخطــاب من داره التــي بمكة على 
الحجــاج، إضافــة إلى تصدق عمر بن عبد العزيز بداره 

على الحجاج والمعتمرين. 

ومن هنا فإن الوقف على الحج هو إسهام لرفع الدرجات 
ومحــو الســيئات، للواقف بما أوقفه وللحــاج بما قام به 
وأداه، قــال عليــه الصلاة والســام: »من أتى هذا البيت 
فلــم يرفــث ولم يفســق رجع كمــا ولدته أمــه«، )صحيح 
مســلم( فالحاج بجانب ذلك سيتعلم قيماً عظيمة تفيده 
هو والمجتمع، ويستفيد منها الواقف عملياً، فالحج يعلم 
قيمة الصبر في الحياة، والتشبع بروح الأمل لبناء الذات 
والمجتمع، ويذكر الواقف والحاج بمشــاهد يوم القيامة، 
حســاباً وجــزاء كمــا قــال تعالــى: »يومئذ يصــدر الناس 
أشــتاتاً ليروا أعمالهم«، فليتصــور الواقف أن الحج بما 
فيــه من أعمــال وأدعية وأذكار وشــعائر تخاطب الذات 
يقطــف مــن ثمارهــا ما شــاء الله، فكان الوقــف خير ما 
يمثــل الوعاء الــذي يحتوي رؤية الإســام المجتمعية من 

خلال الأمور التالية: 

الوقــف على الحــج هو امتثــال لتحقيق عبودية 
الله عز وجل

فكــون العبــد يوقف ما يملك، فإن ذلك دليل على إدراكه 
لعبوديــة الله عــز وجــل بمفهومهــا الحقيقــي، وتأثــراً 
بالثــواب الذي يكســبه من خــال الوقف ابتغــاءً لمرضاة 
الله عــز وجــل، لن يتمكن الإنســان أن يخــرج المال الذي 
ألفــت النفــس الحــرص عليــه، وتقاتــل مــن أجلــه، إنهــا 
عبوديــة واســعة تصيــب كل مناحــي الحيــاة وشــؤونها، 
والقضائيــة  والأســرية،  الاجتماعيــة  العلاقــات  مــن 
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والاقتصادية والسياسية. 

الوقف على الحج تقدير لشوق المسلم ورغبته 
لزيارة الأماكن المقدسة

فــا يوجد مــكان تتعلق به القلوب وترفرف الأفئدة عند 
ســماعه إلا تلكم الأماكن التي وطئها النبي الأكرم صلى 
الله عليه وسلم وقدسها القرآن العظيم والتي استمدت 
عظمتهــا من الأعظم رب العالمين بالطواف، أو بالســعي 

أو بالوقوف.

الوقف على الحج هو استحضار لأحداث التاريخ 
التي صنعت المجد للمسلمين

والاســتحضار ركــن أساســي لبنــاء الحاضــر والتطلــع 
للمســتقبل، فالحج هو قراءة مفتوحة محسوســة لسيرة 
الرســول الكــريم وللخلفــاء، ففيهــا يتصــور المســلم أهم 
الأحــداث على نحو من التجســد حتــى يتمثلها ويجعلها 

دستوراً يستمسك به ويسير عليه في معاشه. 

الوقف على الحج هو استرجاع للقيم التي قد تهون عند 
البعض، ويغفو عنها الآخر

فالحــج ركــن إســامي يحتضــن كل القيم التــي يرغب 
فيها الإسلام ويحث عليها، فهو يعلمك الأخلاق والقيم 
ومنهــا العفــة وكظم الغيظ، وترك الجــدال قال تعالى: 
»الحــج أشــهر معلومــات فمــن فــرض فيهــن الحج فلا 
رفــث ولا فســوق ولا جدال في الحــج«، )البقرة: 197(، 
فالحج فرصة تبث فينا أخلاق الإســام، ففيه التعاون 
الذي يحث عليه الإســام ويجســده الحــج في كثير من 
مناســكه، وفيــه مســاعدة الآخريــن وهــو الأمــر الــذي 
يرغــب فيــه الإســام ترغيبــاً عظيماً، يقــول صلى الله 
عليه وســلم: »من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل«، 

)رواه: مسلم(.

الوقف على الحج هو استثمار للموسم وللزمن لتأسيس 
فقه جماعي يبعد عن الأنانية ويمقتها ويحاربها، ويبني 

قيمة الوطنية الواعية وحب المجتمع. 

فالحج يعلم مبدأ المسامحة واحترام الناس بغض النظر 
عن أجناسهم وأعراقهم.

الوقف على الحج هو إسهام في التنمية 

لمــا يمثله من أداة تحريك لمجموع من القطاعات العاملة 
في المجال، وأن الرابح في هذه العملية هو من ينفق المال، 
قال تعالى: »وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون 
إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم 
لا تظلمون«، )البقرة :272(، هذا وإن صور الوقف على 

الحج قد تأخذ أشكالاً وصوراً متعددة منها: 

 وقــف الكتــب: التي تعنى بالأحكام الفقهية التي ترشــد 
الحاج إلى أداء المناسك على الوجه الصحيح.

وقــف وســائل النقل: فالمالكية يرون جــواز وقف المنافع، 
فمــن اســتأجر ســيارة أو طائــرة فله أن يوقــف منفعتها 
للحجــاج، ســواء كانــت منافع مملوكــة للواقــف أو لغيره 
حســب الزمــان المحــدد لمالــك المنفعــة أو عمــره أو عمر 
العين، وقد يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: )من 
احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً وتصديقاً بوعده، فإن 
شبعه وريّه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة(، )صحيح 
البخاري(، لأنه يدخل في ذلك كل وسائل النقل الحديثة.

الوقف على الوعاظ: 

للإرشاد وتلقين المناسك وزيادة التوعية، فالله عز وجل 
يأمــر النــاس أن يســألوا العلمــاء، وذلك يقتضــي توفير 
المفتــي ودفــع مقابل له، وتوفير ما يلزم لأداء المهمة على 

وجه طيب. 
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     بقلم: د. إبراهيم نويري ــ الجزائر    

لمكــة المكرمــة مكانــةٌ أثيــرةٌ ومنزلــةٌ رفيعــةٌ في وجــدان 
الإنســان المســلم، فهــي تعني الكثيــرَ لكلّ مســلم يرتبط 
بالقبلة ويتّجه إليها في صلواته المكتوبة والموقوتة خمس 
مرات في اليوم والليلة، فضلًا عن ذلك فهي منزل الوحي 
الخاتم، ومهد إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. على 
أديمهــا الطهور نشــأ ودرج وترعرع، وفيها شــهد الناس 
له بالصدق والأمانة والعدل والاستقامة قبل الاصطفاء 

الإلهي له بالرسالة الخاتمة.

 ولعلّ أول ما يخطر على بال القارئ في هذا المقام ذاكرة 

صاحب الرســالة العظمى محمد بن عبدالله صلى الله 
عليه وسلم؛ فعندما يسّر الله له فتح مكة في العام الثامن 
من الهجرة الشــريفة، أســرع أبو سفيان يخُبر أهلها بما 
شــاهده مــن قوة المســلمين وتماســك صفوفهــم، بعد أن 
رأى بأم عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته 
الخضــراء، وفيهــا المهاجــرون والأنصــار، كمــا أخبرهم 
بالأمــان الذي عرضه عليهم نبــيُّ الهدى والرحمة، وقد 
صــدع أبــو ســفيان يومئذ قائلا بنبــرة قوية: »يا معشــر 
قريــش هــذا محمــد قد جاءكم بما لا قِبـَـل لكم به، فمن 
دخــل دار أبــي ســفيان فهو آمن ومن دخل المســجد فهو 

آمن ومن أغلق بابه فهو آمن«.

مكة بين »ذاكرتين«

ملف الحج
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وهذه خلاصة العرض النبوي الكريم، كما بلغّه بواسطة 
العبــاس بــن عبــد المطلــب رضــي الله عنه. وبمــا أنّ أبا 
سفيان هو سيد القوم ومِنْ عِليْة أشراف مكة ووجهائها، 
فــإن كلماته الواثقة القويــة كان لها وقع الماء البارد على 
النار المتأججة، حيث خمد أي نزوع داخلي للمقاومة أو 

مواجهة الفاتحين والتصدي لهم.

  في رحــاب هــذه الأجــواء المفعمة بعزة الإســام المعتّقة 
بــروح الإيمــان وانتصار العقيدة، اتجه رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم إلى الكعبة الشــريفة، وطفقــت ذاكرته 
تستعيد صوراً من شريط الماضي، وكيف كانت الأوضاع 
العامــة في مكــة المكرمــة، وكيــف حصــل التضييــق على 
كوكبــة الإيمــان الأولى، حتى اضطر بعــض أفرادها إلى 
الهجرة إلى الحبشــة، وكيف بدأت شــوكة الإسلام تقوى 
يومــا بعــد يــوم إلى أن أذن الله تعالى بالهجرة الشــريفة 

إلى يثرب )مأرز الإيمان( لتكون أول دار للإسلام. 

 لقد تتابعت الذكريات تترى وَفق شريط واحد متسلسل، 
ولكنّ رســول الله صلى الله عليه وســلم، تجاوز ذلك كله 
مستشــرفاً مســتقبل الدعوة ومســتقبل الإســام، الذي 
ارتضــاه الله تعالــى للعالمــن. ولذلــك توجّه إلــى الكعبة 
الشــريفة وطــاف بها ســبعاً وهــو يرتِّل قوله تعالــى: »إِنَّا 
مَ مِن ذَنبِكَ  بِينًا * لِيَغْفِرَ لكََ الله مَا تقََدَّ فَتحَْناَ لكََ فَتحًْا مُّ
سْتقَِيمًا *  رَ وَيتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَليَكَْ وَيهَْدِيكََ صِرَاطًا مُّ وَمَا تأََخَّ

ُ نصَْرًا عَزِيزًا« )الفتح: 1 ــ 3(  وَينَصُرَكَ اللَّهَّ

ومما لا ريب فيه ولا جدال أنّ أي مســلم تختزن ذاكرته 
صــوراً  وانطباعــاتٍ كثيــرة جداً عن مكــة المكرمة؛ فهي 
تعنــي لــه الكثيــر الكثيــر، وتختصــر مــن المعانــي ومــن 
الــدلالات مــا يتعــذّر حصره، ولذلــك لا غرابــة أن تهفو 
أفئدة المســلمين في المشــارق والمغارب إلى مكة المكرمة، 
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وإلــى البيــت العتيــق، ويتأجّــج الشــوق أكثر إبان موســم 
الحج والعمرة والزيارة.

   أمــا ذاكــرة غيــر المســلم فهي الأخــرى بدورها تختزن 
صوراً ومشــاعرَ وانطباعاتٍ ومواقفَ شتى لمكة المكرمة، 
فالذاكــرة المتعصبــة المنغلقة تحمل إزاءها موقفاً ســلبياً 
ينطــوي علــى حقــد دفــن، ومثــال ذلــك موقف المبشــر 
والجاســوس الإنجليــزي )وليام غيفــورد( الذي يقول في 
تبجّح وصفاقة لا نظير لها: »متى توارى القرآن ومدينة 
مكــة عــن بــاد العــرب يمكننــا حينئــذ أن نــرى العربي 
يتدرّج في سبيل الحضارة التي لم يبُعدها عنه إلّا محمد 

وكتابه«. 

  بينمــا تحمــل الذاكــرة المتســامحة أو غيــر المتعصبــة 
وأحيانــا  بالموضوعيــة  تتســم  مواقــفَ  أو  انطباعــاتٍ 
بالإعجــاب والاحتفــاء. ومثــال ذلــك ذاكــرة المستشــرق 
الهولنــدي )كريســتيان ســنوك هورخرونيــه( الــذي ألف 
)صفحــات  بعنــوان:  مجلديــن  في  يقــع  ضخمــا  كتابــاً 
مــن تاريــخ مكــة المكرمــة( الذي نقلــه إلى اللغــة العربية 
الدكتور علي عودة الشيوخ. وبعض المؤرخين يقولون بأنه 
أســلم، وبعضهم يشــكّك في ذلك، ويشُدّد على أنه مجرد 
جاســوس غربــي عمــل علــى جمْــع المعلومــات عــن بلاد 
الإســام والمســلمين، إذ إنــه كُلف بأداء هــذا الدور إبان 
عمله في حكومة هولندا الاستعمارية في الهند الشرقية 

خلال فترة الاحتلال الهولندي لإندونيسيا. 

ونحــن إذا تجاوزنــا هذه المســألة المختلف فيها، نجد أن 
ذاكرتــه مترعــة بالمعلومــات التاريخيــة عن مكــة المكرمة 
لا ســيما خلال العقود الأخيرة من القرن التاســع عشــر 
الميــادي، ومن تلك الصور التي تحدث عنها كريســتيان 
سنوك، صورة التعليم في المسجد الحرام وطرق توصيل 
العلــم لــرواد حلقاتــه ودروســه، حيــث يقــول: »وحلقات 
الــدروس في المســجد الحــرام مفتوحــة لجميــع المصلين 
الذكور كباراً وصغاراً، شيباً وشباناً، دارسين ومتفرجين 
ومتبرّكــن، وطــرق التدريــس المتبعــة ثلاثة: قــراءة أحد 

الكتــب مــع أحــد شــروحه، حيــث يقتصــر هــمّ المــدرس 
وجهده على ضبط التلاميذ قراءة النص مع بيان معاني 
الكلمات الصعبة، أو قراءة قضية فقهية وإيراد مختلف 
آراء العلماء فيها. أو جمع الشــروح المختلفة واســتخراج 

مصنّف منها«.

   إنّ الــذي يتّضــح لنــا جليــاً ويرتســم علــى صفحــات 
الفكــر أنّ المدائــن والحواضر التي اســتأثرتْ بأكبر قدر 
مــن الانطباعــات والآراء والمدوّنات، وتســجيل المشــاهد 
والانطباعات والأحداث الخاصة بها، أو المســتوحاة من 

العيش فيها، تأتي مكة المكرمة في طليعتها يقيناً.

 ويكفيهــا شــرفاً ورفعــةً في التاريــخ أنهــا البلــد الأمــن 
والعاصمــة المقدســة في ضمير كلّ مســلم. فنســأل الله 
جلّ في علاه أن يزيدها تشريفاً وأمناً ورفعةً إلى أن يرث 

الأرضَ ومَنْ عليها وهو سبحانه خير الوارثين. 

ولا بــأس أن نختــم هذا المقال بأبيــات نبعت من قريحة 
أحــد الشــعراء المتيّمــن بحــبّ مكــة المكرمــة زادها الله 

تشريفاً ورفعةً، يقول فيها: 

أرضٌ بهــا البيــتُ الُمُحــرّمُ قبلــةٌ
تعــدلُ المســاجدُ  لــه  للعالمــن 

كلُّهــا وبهــا المشــاعرُ والمناســكُ 
ترحــلُ البريّــةُ  فضيلتهــا  وإلــى 

والمسجدُ العالي الُمُحرّمُ والصفا
والمشــعران لمــن يطــوفُ ويرمــلُ

حــرمٌ حــرامٌ أرضُهــا وصيودُهــا
محلـّـلُ البــاد  كلّ  والصّيــدُ في 

وبها المقامُ وحوضُ زمزمَ مُشرعاً
والِحجْــرُ والركــنُ الذي لا يرحلُ

وبمكّةَ الحسناتُ ضُوعفَ أجرُها
وبها المسُيءُ عنه الخطايا تغُسلُ.
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     عرض: د. حسن عبد الرازق النقر   

تتجــه وفــود حجاج بيــت الله الحرام إلى مكــة المكرمة. 
لأداء فريضــة الحــج، هذا النســك العظيم الذي يشــهده 
الملايين من المســلمين القادمين مــن كافة أنحاء الأرض. 
أحــد القادمــن إلــى مكــة بعد غيــاب وهو الدكتــور علي 
عبد الله الحســن الأســتاذ في جامعة القرآن بالســودان 
ســجل انطباعاتــه عــن الحرم المكــي في كتــابٍ يضم إلى 
جانــب الانطباعات والمواقف، بعض القراءات الشــرعية 

والاستشهادات من السيرة المطهرة. 
يقول الكاتب إن مشــاهد الحــرم المكي عند من أوتي قلبًا 
واعيًــا تنطوي على معانٍ عميقــة، فالزائر للحرم والمتنقل 
في ساحاته قد لا تقتصر زيارته على مجرد أداء المناسك، 
بــل لربمــا اتســعت معانيهــا بأحــداث مــرت به أثنــاء أداء 

النســك، أو حتــى بعد أدائه، فقــد يرى مرائي، أو يتعرض 
لمواقــف تحــدث لــه تغيــرا في حياتــه مــن خــال قُربهِ من 
حركــة الزائريــن والاحتــكاك بهــم ورؤيــة تصرفاتهم التي 

تختلف باختلاف البيئات التي قدموا منها.
مــن أجــل هــذا حُــق للزائــر والمعتمــر والحــاج أن ينتفــع 
بــكل حركــة أو تذكــرة أو كلمــة يســمعها، فهــو في حاجة 
إلــى اقتنــاص لحظات الصفاء، واهتبــال فرص الإقبال، 
وفي الترمــذي عــن عبــدالله بن مســعود رضــي الله عنه 
مرفوعــا: »إن للشــيطان لمة بابــن آدم وللملكَ لمة فأما لمة 
الشــيطان فإيعــاد بالشــر وتكذيب بالحق، وأمــا لمة الملكَ 
فإيعــاد بالخيــر وتصديق بالحق، فمن وجــد ذلك فليعلم 
أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله 
من الشــيطان الرجيم«، ثم قرأ )الشــيطان يعدكم الفقر 

ويأمركم بالفحشاء(.

الحرم المكي: مشاهد خالدة 
وخدمات رائدة

ملف الحج
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التشوُف إلى بئر زمزم:
أول مــا استشــعره الكاتــب عنــد دخوله المســجد الحرام 
وبــدء الطــواف حاجتــه في أن يســتعيد صــورة الحــرم 
القديمــة التــي يتشــوَّف إليهــا... اســترعى انتباهــه في 
المشهد اختفاء بئر زمزم؟ هو يعلم أنه منذ عام 1424هـ، 
غُطيــت مداخــل قبــو زمــزم؛ لتوســعة صحــن المطــاف؛ 
تســهيلًا للطائفــن، ولئــن غابت صورة البئر من المشــهد 
فإن ماء زمزم متاح الآن بكل ســهولة ويســر مبردة وغير 

مبردة داخل )ترامس( في كل مكان داخل الحرم.
ولئن تغير مشهد المكان في بئر زمزم فإن أماكن أخرى في 
الحرم أو حوله تغيرت ملامحها أو دخلت في التوسعات. 
اســتمع إلــى مهنــدس متقاعد شــارك في أعمــال الحرم 
ثه عن خطة توسعة الحرم وأنها  في ســنوات ســابقة؛ حدَّ
راعــت توســيع مســاحته رأســيا وأفقيــا. وضعت الخطة 
لاســتيعاب الزيــادة في أعــداد العمــار والحجاج ســنويا، 
والتعامل مع ازدحامهم في أداء المناسك في صحن الحرم 

ومساحة المطاف المحدودة.
 وُضعت المشــاريع والخطط بنــاءً على احتمالات الزيادة 
المتوقعــة، وصممــت القواعــد الخرســانية التــي شــيدت 
عليهــا الأروقــة وشــيد عليهــا المســعى لكي تحتمــل عدة 
طوابق مع السطح، ذلك يعني مزيدا من التوسع الرأسي 
في الطوابــق، وبــا شــك ســيصاحب ذلــك توســع أفقي، 

وإبداعات هندسية، وخدمات تناسب التوسع المرجو.
ولا شــك أن مثــل هــذه الأمور مطلوبة ويبذل المســؤولون 
فيهــا جهــودًا ملموســة لا يملــك المــرء إلا أن يدعــو لهــم 

بالتوفيق والقبول.

الملتزم:
أصبــح الزحــام أكثــر ممــا كان يعهــد قبــل أربعــن عامًا 
حينما كان مسجل هذه المشاهد طالب دراسات عليا في 
جامعة أم القرى بمكة. كان ميسورًا الوصول إلى الملتزم 
- وهــو مــا بــن الحجــر الأســود والباب - حيــث الموضع 

الذي يستجاب فيه الدعاء.
روى عمــرو بن شــعيب عن أبيه قــال: طفت مع عبد الله 
بــن عمــرو فلمــا جئنا دبر الكعبــة قلت: ألا تتعــوذ؟ قال: 
نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام 
بــن الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه 
هكذا وبســطهما بســطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يفعله.

في ساحات الحرم: 
في ســاحات الحرم المكي وفي المطاف والمســعى تشــاهد 
تدافع الزائرين، وتسمع أصوات حناجرهم تلح بالدعاء، 
ينشدون رضا الله، وقبول الأعمال، والتوبة مما اقترفوا 
من آثام، يتعبدون ربهم، كلٌّ بما تيسر له من أنواع العبادة.

هــا هنــا تسُــكب العبرات، وتــؤوب النفوس إلــى خالقها، 
تطلــب منــه العفــو والمغفــرة، وتعاهده على فتــح صفحة 

جديدة. 
في ســاحات الحــرم تشــاهد الرجــل والمــرأة فتــدرك من 
شــهودهما بعضــا مــن نعــم الله على عبــاده، وحكمته في 
تشــريع الــزواج. وتشــاهد المــرأة )الأم(، قنديــل الحــب 
الــذي لا ينطفــئ، والعطــاء الــذي لا ينضب أبــدًا، عطاءٌ 
بلا حســاب، ومنحٌ بلا مقابل. تراها في ســاحات الحرم 
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علــى كتفهــا رضيــع، وعجلة تدفعها بإحــدى يديها عليها 
صغير تجاوز الرضاع، وثالث تحمله قدماه على المســير 
لكنــه يتبعهــا ممســكًا بردائهــا. ثــم تراهــا تنتحــي جانبا 
لترضــع الرضيــع، ومن حقيبــة في كتفها الأخــرى تخرج 
مــن الطعام ما يناســب مــزاج كل واحد منهــم، والرضيع 
يصرخ، والصغير يمتنع عن الطعام، والثالث تنادي عليه 
وقــد ولَّــى عنها، فتمنح الــكل مطلبه غير عابئة بما لحق 

بها من تعب ووهن ورهق.
وهــذا أبٌ ضريــر يقــوده ولده، وشــيخ كبير يســنده ابنه، 

وامرأة طاعنة في السن تسقيها بنتها ثم تؤاكلها... 

حلقات العلم:
تنتشــر في أروقــة الحــرم في الطابــق الأرضــي حلقــات 
العلم في شــتى العلوم الشــرعية، ومنها حلقات خُصصت 
للزائرين، وهناك أماكن مخصصة للإجابة على الأسئلة 
الشــرعية، إلى جانب هواتف مجانية يمكن الاتصال بها 
للســؤال، فضلا عن المرشدين الذين يصطحبون الأفواج 
والمطويــات الصغيــرة التــي تقدم المعلومــة الصحيحة في 

أقصر عبارة.
ومــع ذلــك قــد يلُاحــظ عند بعــض الحجــاج والمعتمرين 
ضعــف اهتمــام بتحصيــل العلم، وقد تشــاهد في الحرم 

أثناء أداء الصلاة صورًا من قلة الإلمام بأحكامها، خاصة 
في الســاحات الملحقــة بالحــرم، من ذلــك: عدم الحرص 
علــى التأكــد مــن اســتقبال الكعبــة أو جهتهــا، وصفوف 
الصــاة غيــر المتراصة، والفرج الواســعة بين الصفوف، 
وعدم اتصالها، ووضع الأمتعة والأحذية بطريقة خاطئة، 
وقد جاء في هذا نص صريح، فعن أبي هريرة أن رسول 
الله صلــى الله عليــه وســلم قال: »إذا صلــى أحدكم فلا 
يضــع نعليــه عــن يمينــه ولا عن يســاره فتكــون عن يمين 
غيــره، إلا أن لا يكــون عــن يســاره أحــد، وليضعهما بين 

رجليه«.

لتعارفوا:
يعــرض الكاتــب لبعــض حــالات التعــارف التــي حصلت 
معه. هذا أســتاذ جامعي من باكســتان جلس إلى جواره 
في لحظــات مــا قبل صــاة المغرب في رمضــان والجميع 
ينتظــر الأذان وقــد اصطفوا في جلســتهم مقابل الكعبة. 
ومــا لفــت نظره إليه أنه تنازل عن كرســيه لامرأة. وكان 
ذلك مدخلا لحوارات امتدت أيامًا، ثم سافر بعدها إلى 

بلاده، ليغمره عبر الوسائط برسائله وتحياته.
هــذه واحــدة مــن الصــور المتكــررة للتعــارف في الحــرم، 
تشي ببساطة اللقاء، وعمق مشاعر المسلمين. والتعارف 
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قاعــدة اجتماعيــة عظيمــة، به يحصل الحــب والودُّ بين 
إخوة الدين، وبه يتحقق التعاون على الخير ومشــاريعه، 

وتبادل الأفكار والخبرات والنصح.
يقــول الكاتــب: في جلســة من الجلســات ما بــن المغرب 
والعشاء في الحرم ساعدتُ أحد كبار السن في الجلوس 
على كرســي ليتيســر لــه الانتظار بين الصلاتــن، وعلى 
مقربــة ليســت ببعيدة مني كان أحــد المعتمرين الأتراك، 
ويبدو أن هذا المشــهد البســيط وجد قبولا عنده، فأقبل 
نحوي، وبعد التحية والسلام عرفني بنفسه. لغته العربية 
عصية على الفهم، لكنه اســتطاع أن يوصل لي ما يريده 
مــن الرضاء عما قمت به من مســاعدة لهذا المســن وإن 
كانت مساعدة عابرة، وفي الحديث الصحيح: »لا تحقرَنَّ 

من المعروفِ شيئًا، ولو أن تلقَى أخاك بوجهٍ طلِق«.
كانت هذه اللحظات العارضة ســببا في توالي الجلســات 

وتجاذب الحديث طيلة بقائه.
 وعندمــا بقيــت أيــام علــى رجوعه إلى بــاده جلس إلى 
جانبي حزينا، وأهدى لي مصحفا مطبوعا في بلده، وهو 
مكتوب بطريقة تسهل القراءة بخط عادي، وفتح صفحة 
الغلاف الأخيرة منه ليريني بأنه دون لي فيها رقم هاتفه 
في تركيا، ثم ما لبث أن انفجر باكيا بحرقة عبرت عنها 
دموعه التي تحدرت لتتساقط بين شعرات لحية بيضاء 
خفيفة، فعجبت من فجاءة بكائه، وســألته إن كان حدث 
شيء آلمه، فأجابني بصوت متهدج أنه سوف يسافر بعد 
أيــام عائــدا إلــى بلــده، ولا يعــرف هل تكُتب لــه عودة أم 

تكون هذه آخر رحلاته في الحياة إلى مكة.

الإفطار في الحرم:
ساعة غروب الشمس في رمضان بالحرم المكي لها رهبة 
عجيبــة، وأنــت تبصر مشــهد الصائمين؛ مشــهد مألوف 
حتــى في غيــر أيــام رمضان، خاصــة إذا دخلت الحرم في 
يــوم مــن الأيام التي توافق الأيام المســنون فيهــا الصيام، 
وأذان المغرب  يوشك أن يرتفع معلنا دخول وقت الصلاة، 
فســيقع بصــرك علــى جماعات صغيرة منتشــرة في أكثر 

مــن مــكان، وهي جالســة مولية وجوهها الناضرة شــطر 
البيــت الحــرام، رافعــة أكفهــا إلى الســماء مســتغرقة في 
دعــاء خاشــع، ونفــس منكســرة، تقتنــص هــذه اللحظــة 
العجيبة التي يستجاب فيها الدعاء: المصاحف مبسوطة 
بين يديها، تحدق فيها بالبصر والبصيرة، وألسنتهُا تردد 
عبارات الذكر، وأناملُ تحرك خرزات المسابح تحصى بها 
عدد تســبيحها، تشاهد هؤلاء القوم وقد بسطوا أمامهم 
فرشات تناثرت عليها أنواع من التمر )البرحي والشيش 
والسكري والصقعي والعجوة...(، وتوزعت فيها الكاسات 
البلاســتيكية البيضــاء امتــزج بياضها بصفــاء ماء زمزم 
فترى الكأس تظنه فارغا، ثم خفيف الطعام من الزبادي 
والسمبوكســة والفطائر وقطع الخبز البر والأبيض، وقد 
تحظى بعض البسُُط بما لذ وطاب من الفواكه والعصير 
الطبيعي غير المحلى، إلى جانب ترامس )دلات( الشــاي 
والقهــوة العربية، وترامس الزنجبيــل الممزوج بالزعفران 

أو النعناع الَحبكَ )النعناع المغربي( ...

الحجر الأسود: 
مــن أكثر المشــاهدات لفتا للنظــر في الحرم الزحام حول 
الحجر الأسود، وهو نقطة بداية الطواف ومنتهاه، شُرع 
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للطائفــن تقبيلــه واســتلامه، مع القدرة، فإن لم يتيســر 
فالإشارة إليه عند محاذاته مع التكبير.

ترى الطائفين يجتهدون في الســعي لتقبيله لدرجة يؤذي 
فيهــا بعضهــم بعضًــا، يســتقوي فيهــا قــوي البنيــة على 
الضعيــف بطريقــة تنــافي خلــق المســلم، ويجُهــل فيها أن 
تقبيله مســتحب، بينما أذية المســلم حرام، بصفة عامة، 
وبالأخــص في هــذا الموضــع الــذي يضاعــف فيــه الوزر، 
وحينئــذ فــإن الأولى ترك المســتحب والاكتفاء بالإشــارة 
إلــى الحجــر حتــى لا يرتكــب المســلم محرمــا يتضاعف 
إثمــه، وهــو عند بيت الله، ما جاء به إلى هنا إلا الرغبة 
في محــو الخطايــا وتكفيــر الذنــوب، ناســيا أن الحديث 
أخبــر عن أن الحجر يشــهد لمن اســتلمه بحــقّ وليس لمن 

استلمه بإيذاء المسلمين.

نظافة الحرم:
تشــاهد داخــل الحرم عمــال النظافة يهرعــون بأدواتهم 
ومطهراتهــم وعطورهــم، ويجتهــدون في الغســل مــرات 
ومــرات، يســكبون المطهــرات، ويعطــرون المــكان بمهــارة 

واضحة من هؤلاء العمال.

إن الطائفين حول الكعبة، والساعين بين الصفا والمروة، 
والمتجولين في أروقة الحرم وساحاته يتقلبون في نعمة 
الله وتفضله وتكرمه عليهم بحظوتهم بالوجود في هذه 
البقعة الطاهرة، لا تكاد تجد في أرضيات الحرم، شيئًا 
يعيق حركته أو حركة غيره من المارين، سواء أكان هذا 
الأذى حجرًا أو نوىً أو بقايا طعام أو خرقاً أو نحوها. 
وفي الحقيقــة إن ما نشــاهده من عمــوم الزوار حرصهم 
علــى أن يظــل المــكان طاهــرا نظيفــا خاليــا ممــا يعيــق 
الحركــة مهمــا قل جرمــه، ولأول وهلة قــد يخطر بالبال 
أن سبب هذا الحرص هو التقدير لقدسية المكان، وهذا 
بالطبــع حق وشــعور صادق ومتوفر لا شــك فيــه، ولكنه 
ليس الســبب الوحيد للحرص علــى الحفاظ على المكان 
نظيفا، فهناك أسباب أخرى لها أثرها في هذا الحرص، 

مــن أبرزهــا الحضــور الكثيــف لعمــال النظافــة، ووجود 
سلال القمامة على بعد خطوات من الزائر أينما ذهب، 
فضــا عن الشــعور الإيماني العام الــذي يعين على هذا 

الحرص.
والمرء لا يملك إلا أن يشــارك الكثيرين الإعجاب بتوافر 
هــذا العــدد الكثيــف مــن العمــال، وتنــوع مهامهــم في 
النظافــة، وبالتالي تنوع الوســائل التي يســتخدمونها في 
التنظيف، إنهم يتحركون كالنحل داخل الخلية، كل يؤدي 
دوره، والجامع بينهم الحرص الشــديد على ملاحقة أي 
نــوع مــن أنواع الأذى ســاقطا على الأرض، أو ســائلا في 
الطريق مهما قل شــأنه، ثم التقاطه بخفة ومهارة عالية 

ووضعه في السلال. 
وهنيئـًـا لــكل من عمل في نظافة العاصمة المقدســة، فإن 
إماطة الأذى من وسائل دخول الجنة، فكيف إذا كان في 
مكة والمدينة؟ في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وســلم رأى رجلًًا يتقلَّبُ في الجنَّةِ في شَجَرةٍ قطعَها 

مِنْ ظَهْرِ الطريقِ، كانت تؤُذِي المسلِميَن. 
وقد بين الرســول صلى الله عليه وســلم أن إماطة الأذى 
مــن محاســن أعمــال هــذه الأمــة حيــث قــال: )عُرِضَتْ 
تِي حَسَــنُهَا وَسَــيِّئهَُا، فَوَجَدْتُ فِِي مَحَاسِنِ  عَليََّ أعَْمَالُ أمَُّ

رِيقِ(. أعَْمَالِهَا الأذََى يُُمَاطُ عَنِ الطَّ

 وإنــك لتعجــب حــن تســمع الصحابــي الجليل أبــا برزة 
رضــي الله عنــه يســأل النبــيَّ صلــى الله عليــه وســلم: 
فيقول: يا نبيَّ الله، علمني شــيئًا أنتفع به. فإذا بجواب 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم يكــون: »اعْــزِلِ الأذََى عَنْ 

طَرِيقِ الْْمسُْلِمِيَن«.
 ولربما تعجب أكثر وتدهش حين تسمع الوعيد الشديد 
لمن يخالف إماطة الأذى لدرجة اللعن والطرد من رحمة 
الله تعالــى حيــث يقول صلى الله عليه وســلم: )مَنْ آذَى 

الْْمسُْلِمِيَن فِِي طُرُقِهِمْ، وَجَبَتْ عَليَهِْ لعَْنتَهُُمْ(.
فمــاذا بقــي علينــا غير التعظيــم والتبجيل لمــن نال هذه 

الدرجات، وحظي بهذه المكانة في ديننا؟
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المصاحف في أروقة الحرم:
عندمــا يتنــاول المعتمــرون المصاحــف من الأرفــف بغرض 
القــراءة فيهــا تشــاهد تصرفاتهــم في تعظيــم المصحــف: 
فمنهــم مــن يأخذ المصحف فيقبله بمجرد اســتلامه وقبل 
جلوســه للقراءة فيــه، ومنهم من يضعه أثنــاء القراءة على 
كرســي رفعة لمكانه، ومنهم من يقرأ فيه والمصحف معتليا 
متاعه... وهكذا فكلهم حريص على وضعه في مكان مرتفع 
حتى يتحقق رفعه حسا ومعنى، قال الله تعالى: }مرفوعة 
مطهرة{.  وإن كان بعض المسلمين قد يضعه على البساط 

من غير أن يرى أن في ذلك امتهانا للمصحف.
يحكــي الكاتــب: كنــت مــرة جالسًــا أتلو بعــض آيات من 
المصحــف مســتقبلا الكعبــة، وبالتالــي أكــون مســتدبرا 
للأرفــف التي تفصل بين النســاء والرجــال، جاءني أحد 
الزائريــن، ووجهنــي بأن لا اســتدبر الأرفــف التي عليها 
المصاحــف! وأن أنحــرف في جلســتي قليــا بحيث يكون 
جــزء مــن البدن متجها للكعبة لا كل البدن، فأكون بذلك 
غيــر مســتدبر للمصاحــف، وفي نفــس الوقت مســتقبلًا 
الكعبــة. ثــم علــل لــي توجيهــه لي بأنــه أدب مــع القرآن 

الكريم، وتعظيم له.
بالطبــع عجبــت لهــذا الفهم، الذي لا أذكــر دليلا له، ولا 

أظــن أن في اســتدبار الأرفــف قلــة أدب حتــى وإن كان 
عليها المصاحف، وبينت له ذلك، فانصرف على مضض.

ومــع إن قولــه هــذا لا يســنده دليــل حاضــر لكنه يشــير 
إلــى حالــة تعظيــم المصحــف في قلــوب عامة المســلمين، 
واحترامهــم وتقديرهم لــه، وإن كان بالمقابل هناك بعض 
المســلمين يــدل ســلوكهم علــى الاســتخفاف بالمصحــف، 
وعدم تعظيمه من حيث يعلمون أو لا يعلمون، كمن يمدد 
بطــون رجليــه أمام المصحــف، أو يضعه أرضــا، أو يتكئ 
عليه، أو يضع عليه حوائجه أو نحو ذلك من التصرفات 

التي تحتسب في جانب امتهان المصحف.

تلاوات الصلاة:
من المشــاهد العذبــة والممتعة في الحــرم المكي الصلوات 
الجهرية الصبح والمغرب والعشــاء، تســتمع فيها للتلاوة 
الجهرية  للقرآن الكريم في هذه الصلوات، حفظ  متقن، 
ومخــارج واضحــة، وضبــط لمواضــع الوقــف والابتــداء، 
وتــاوة مجودة، وأصوات متعــددة بتعدد الأئمة، أصوات 
متباينة، ومتنوعة، تطرب الأذن لسماعها، ويخفق القلب 
ويخشــع وتــزداد ضرباته لعلوهــا وانخفاضاتها، أصوات 
عجيبــة لهــؤلاء الأئمة، يتميز كل صــوت عن غيره بميزة 
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أو ميــزات قــد لا تجدهــا عند الآخــر، فتحس أنه قد تم 
اختيــار هــؤلاء الأئمة بعنايــة فائقة ليقومــوا بهذه المهمة 
الحساســة، مهمــة إيصــال القرآن الكــريم بالأصوات في 
الصلــوات لهــذه الملايــن من البشــر ممن جــاء إلى هذه 
البقعة الطاهرة، والملايين من البشر الذين خارج الحرم، 
والملايين من البشــر حول العالم ســواء أكانوا يســتمعون 
القــرآن لحظــة إمامــة الإمــام  للصــاة أم يســتمعون له 

لاحقا عبر أجهزة السماع. 

حمام الحرم:
مــن المشــاهدات الجميلــة والممتعة في الحــرم المكي التي 

تشــبع النفس بهجة وحبورا أســراب الحمام، والتي تملأ 
فضــاء الحــرم وما حولــه تحليقــا، وتتخايل في ســاحاته 
مشــيا على أقدام رقيقة، بسرعة وخفة لطيفة، وتتبختر 
في كل جنباته عزة وشــموخا وكبرياء، تستمتع هي وتمتع 
الزائريــن والعاملــن معها، تقترب مــن محبيها لتنال من 
أنواع الَحبِ ما يحلو لها وتترك منه ما تشاء، وتتخير ما 

لذ من أصناف الطعام التي تلُقى لها. 
وقــد حمــى الله هذا الحمام بمنع الصيــد في مكة، فمن 
قتل حمامة من حمائم الحرم فجزاؤه ذبح شاة، كما رواه 
الشــافعي رحمه الله في كتابه )الأم( عن ابن عمر رضي 
الله عنهمــا أنــه حكم بذلك، وبمثلــه روى عبد الرزاق في 
)المصنــف( أن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: »فِِي 
مَامَةِ شَــاةٌ«. وفي قتل أي فرخ من فراخ حمام الحرم  الْْحَ
شــاة عنــد الإمــام مالــك رحمــه الله؛ لأن حكمــه كحكــم 

أصله.

الصلاة على الأموات:
ما إن يفرغ إمام الحرم من صلاة الفريضة بالتسليمتين 
إلا وتســمع الـــمُبَلٍغ ينــادي بصوت رخيــم: »الصلاة على 
الأمــوات«، أو »الصــاة علــى الأمــوات والأطفــال«، أو 
»الصــاة على الرجل والمــرأة« وحينها يتوقــف الكثيرون 

في انتظار صوت الإمام معلنا التكبير لصلاة الجنازة.
عنــد هــذا المشــهد المهيــب، وهــذه الصفــوف المتراصــة 
دائريا حول الكعبة المشرفة في صمت في هذه اللحظات 
ينتابنــي دوما إحســاس بســعادة عظيمــة لأمرين: الأول 
لســعادة هــؤلاء الموتــى الذيــن كتــب الله لهــم الصــاة 
عليهــم في الحــرم، ثم حظوا مع ذلك بدعاء هذه الآلاف 
المؤلفــة من المســلمين، يشــفعون لهم عنــد الله ويرجونه 
أن يســامحهم. ويغفــر ذنوبهــم، وغيــر ذلك مــن دعوات 
المسلمين على موتاهم، جزى الله حكومة خادم الحرمين 
الشــريفين وولــي عهده حفظهمــا الله على هذه الجهود 
المتميزة والفريدة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف 

الرحمن.
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فاتــن بنــت إبراهيــم محمد حســن، كاتبــة رأي في عدة 
صحــف ومجــات منهــا صحيفتــا المدينة ومكــة، عضو 
جمعيــة كتــاب الرأي الســعودية، مستشــار معالــي وزير 
بكــة  رواق  عضــو  -2020م،  2019م  والعمــرة  الحــج 

بنــادي مكــة الثقافي الأدبي، عضو مجلــس إدارة جمعية
أم القرى الخيرية والمشــرف المالي لها لثماني ســنوات، 
عضــو مؤسســة الجــودة والتميــز المؤسســي، حاصلــة 
علــى لقــب ملهم الســام من جمعية )فرســان الســام( 

حوار

أسست أول لجنة نسائية تطوعية في الحج

المطوفة فاتن: المهارة والجدارة شرط دخول 
المرأة ل ـ»الطوافة«

      حوار:  توفيق محمد نصر الله 

محمــد  إبراهيــم  فاتــن  الأســتاذة  المطوفــة 
حســين، مستشــار معالي وزيــر الحج والعمرة 
للمــرأة  نموذجيــة  صــورة  مــت  قدَّ ســابقًا؛ 
السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، جمعت 
بين المعرفة التربوية بوصفها موجهة تربوية 
ســابقة وبين مهنة الطوافة التي توارثتها أباً 
، وأسســت أول لجنة نســائية تطوعية  عن جدٍّ

لخدمة ضيفات الرحمن عام 1429.

أسهمت الأستاذة فاتن في نشر قيم العمل 
التطوعي في مهنة الطوافة، ووثَّقت مشوار 
التاريخــي  الــدور  وأثبتــت  المطوفــة،  المــرأة 
للمــرأة فــي مســاندة زوجهــا المطــوف. في 
هــذا الحوار ناقشــنا مع ضيفتنــا كل متعلقات 
مهنــة الطوافــة، بــدءًا مــن المرحلــة الروحانية 
المطلقــة، ثم مرحلة الطوافة الفردية وكانت 
فــي عهــد الملــك عبدالعزيز، طيــب الله ثراه، 
ثم مرحلة مؤسســات الطوافة وعددها سبع 
مؤسســات عــام 1402هـ، التــي تطور العمل 
فيها من العمل الفردي إلى العمل الجماعي 

المؤسســي فــي ظــل تزايــد أعــداد الحجــاج. 
وأخيــرًا نظام الشــركات الحالــي، حيث لم يعد 
هنــاك تخصــص في الأقاليــم الجغرافية كما 
 )37( وعددهــا  المؤسســات  عهــد  فــي  كان 
شركة تقدم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، 

فإلى الحوار:
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في الأردن، حاصلــة علــى شــهادة )ســفير الجــودة( مــن 
المؤسســة الدولية للجودة حســب نمــوذج IIEM، حاصلة 
علــى شــهادة مقيــم دولي معتمــد للجــودة، حاصلة على 
ماجســتير مناهــج، وبكالوريــوس أدب إنجليــزي، ودبلوم 
حــج وعمــرة عــام 2019، حاصلــة في عامــي 2023- 
2024م علــى خمــس دورات مــن وزارة الســياحة لإدارة 
الحشــود وإدارة المخاطــر في الفعاليــات مــن أكاديميات 
في سويســرا وأمريــكا، مشــرفة تربويــة وعضــو مجلس 
استشاري بتعليم مكة سابقاً، عضو المجلس الاستشاري 
النســائي لرواد المســجد الحرام 2020- 2021م، عضو 
الوفــد الإعلامــي الثقافي المدني المصاحــب لزيارة خادم 
الحرمين الشريفين للهند 2006م، حاصلة على العشرات 
من شــهادات الشــكر والتقدير من جهات متعددة: إدارة 
التربيــة والتعليــم، وزارة الحــج، مؤسســة جنــوب آســيا، 

وزارة الثقافة والإعلام.

ما قصة تأسيســك لأول لجنة نسائية تطوعية 
لخدمة ضيوف الرحمن عام 1429هـ؟

أننــي استشــرفت المســتقبل بأهميــة العمــل  الحقيقــة 
التطوعــي في خدمــات حجاج بيــت الله الحرام وخاصة 
ــات، لأن هنــاك الكثيــر مــن الاحتياجات  النســاء الحاجَّ
أعظــم  مــن  الإنســاني  التطوعــي  فالعمــل  الكبيــرة؛ 
الأعمــال التــي ترتقي من خلالها المجتمعات، بل وتحقق 
لهــا مكتســبات حضاريــة اقتصاديــة وعلميــة وثقافيــة 

للتقنية دور كبير في تسهيل رحلة الحاج 
ومنها منصة )نسك( وتطبيق )المطوف( 
و)الأسورة الذكية( ومنصة )الحج الذكية( 

ومنصة )ضيف(
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واجتماعيــة، وهو ظاهرة ينتج عنهــا الكثير من الترابط 
والتآخــي لأنه يقوم على البذل والعطاء. وإذا كان العمل 
التطوعــي عظيمًــا في جوهــره في أي ميدان فهو لخدمة 
ضيوف الرحمن أعظم وأثقل لميزان العبد، كيف لا وهم 
ضيــوف الله أتوه شُــعثاً غُبراً فيباهــي الله بهم ملائكته 
في أعظــم أيامــه ســبحانه وتعالــى، فهــم أولــى بتقــديم 
الخدمة التطوعية لهم ومؤازرتهم مادياً ومعنوياً، وتفقد 
أحوالهــم وتلمس احتياجاتهم وتقديم المســاعدة لهم من 
طعــام وشــراب وغيــره؛ بــل وتوجيههــم لأداء المناســك، 
وخاصة تقديم خدمات تطوعية للنســاء في الحج، حيث 
يصــل عددهــن إلــى 50% من عدد الحجــاج، وتقدم لهن 
الخدمــات عــن طريــق الرجــال مــع وجــود خصوصيات 
كبيــرة للمــرأة والتــي تحتاجهــا خلال رحلــة الحج. ومن 
هنــا جــاءت الفكرة بتكوين لجنة نســائية مــن المطوفات 
وبناتهــن وبنــات المطوفــن، وقــد بــدأت اللجنــة بســت 
مطوفات ثم ازداد العدد خلال ســنوات ليصل إلى أكثر 

من 46 مطوفة.
وقــد وضعت رؤيــة للَّجنة وهي: جعل حج المرأة عبادة 
وثقافــة ووســيلة للتواصــل الفكــري والإنســاني الذي 
ة  يقوم على مبدأ الأخوة الإيمانية بين المطوفة والحاجَّ
مــن دول جنــوب آســيا، لتحقيق المنافع الســامية التي 
تقــوم عليهــا شــعيرة الحــج، أمــا الرســالة: فهــي: أن 
للمــرأة الحاجــة خصوصياتهــا، التي هــي من صميم 
اهتماماتنــا المهنية، وذلك لمنحها فرصة أداء مناســك 
الحــج براحة وطمأنينة وفق أحكام ومبادئ الشــريعة 

الإسلامية.

مــا الأهداف التي ســعيتم لتحقيقها من خلال 
هذه الرؤية؟ 

الأهــداف التي ســعينا لتحقيقها من خــال هذه الرؤية 
هي:

ــات صحياً وتفقد أحوالهن ومواســاتهن  • رعايــة الحاجَّ
ات بيت الله الحــرام دينياً خاصة  وتوعيــة وتثقيــف حاجَّ

فيما يتعلق بشعائر الحج والعمرة.
• توطيــد أواصــر الصداقة مع ضيفات الرحمن وتكوين 

علاقات إنسانية سامية.
• إبــراز منجــزات خــادم الحرمــن الشــريفين لتطويــر 
الخدمــات المقدمــة لحجــاج بيــت الله الحــرام في مكــة 

المكرمة والمشاعر المقدسة.
• تقــديم صــورة واضحــة لهذه الشــعوب عــن دور المرأة 
الســعودية -وخاصــة المكية- وقدرتها على المشــاركة في 

البناء والتنمية لمحو الصورة النمطية عنها.
• تبــادل الفكــر والرأي الثقافي والعلمي والاجتماعي مع 
ــات ذوات المســتويات والمناصب العلمية والإدارية  الحاجَّ

المرموقة.
ــات علــى بعــض التــراث المكــي والآثــار  • إطــاع الحاجَّ

الإسلامية.
• المســاهمة في نشــر قيــم العمــل التطوعــي في مهنــة 

الطوافة لخدمة ضيوف الرحمن.
• تأكيــد الإحســاس بــروح الانتمــاء الوطنــي، والرقــي 

بمفهوم التعاون على البر والتقوى.

وقــد تمَّ تكويــن لجان نســائية لمتابعة تحقيــق الأهداف: 
لجنــة الرعاية الصحية والاجتماعية لمتابعة المنومات في 
المستشــفيات، واللجنة الثقافية، ولجنة التوعية الدينية، 
ولجنــة العلاقات العامة والإعلام. وقد تحققت أهداف 
اللجــان، بحمــد الله، وقامت بــأدوار مهمة، حيث تفيأت 
ضيفــات الرحمن الكثير من الخير والعطاء. وقد وثَّقت 

في ظل نظام الشركات الحالي لم يعد 
هناك تخصص في الأقاليم الجغرافية 

وأصبحت اقتصاديات الحج أحد أهم 
الأهداف بعد أن فتح المجال التنافسي 

والاستثمار
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هــذه التجربــة في خدمــة ضيفــات الرحمــن مــن خــال 
كتابــي: )تجربتــي مــع الطوافــة.. خطــوات نحــو العالم 
الأول( تناولــتُ فيــه عمــل المــرأة المطوفــة في خدمــات 
متنوعــة، كمــا تناولــت جــزءاً منــه مقالاتــي حــول الحج 

والطوافة وأعمال مؤسسات الطوافة في تلك الفترة.

الطوافــة  أيــام  الطوافــة  مهنــة  كانــت  كيــف 
تقــدم  كانــت  التــي  الخدمــات  ومــا  الفرديــة؟ 

للحجاج؟ 
الحج وما يرتبط به من شعائر دينية كالطواف والسعي 
والذهــاب إلــى منى وعرفــات والمزدلفــة، اقتضى وجود 
أفــراد يقومون بخدمة الحجاج ويرشــدونهم ويوجهونهم 
ويســهرون علــى راحتهــم. كمــا أن معظم وفــود الحجاج 
التــي كانــت تصــل إلــى مكــة لأداء الحج كانــت تعين لها 
أميرا رســميا يســمى أميــر الحج. وعرف هــذا التنظيم 
منذ أن فرض الحج على المستطيع، حيث كان الصحابي 
الجليل أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، أول أمير للحج 
في عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانت 
قوافل الحجاج تأتي إلى مكة وهي مزودة بكل ما يحتاج 
إليــه الحجاج من زاد وحرس وغيرهما، وكان يصاحبهم 
مرشــد دينــي أو فقيــه ليعلمهــم أمــور دينهــم ويوجههم. 
ســميت هــذه المرحلــة بمرحلــة الروحانيــة المطلقة، وقد 
كانــت هنــاك مراحــل عــدة مــرت بهــا الطوافــة، ولكــن 
الطوافــة الفردية كانت في عهد الملك عبدالعزيز -طيب 
الله ثراه- وهي من عام 1343هـ، حيث تشــترك الأسرة 
جميعهــا في خدمــة ضيــوف الرحمن مــن الأب أو الزوج 
والأولاد والسيدات، وكل منهم له مهامه ومتابعتها، وقد 
قمت بدراســة عــام 1426هـ بعنوان: )أعــام الطوافة.. 
المطوفات( أثبتّ فيها الدور التاريخي للمرأة في مساندة 
زوجها المطوف، بل من السيدات من كانت تعمل بمفردها 
ومنهــا مقابلة شــخصية مع أكبر المطوفات للكشــف عن 
طبيعــة الخدمــات التــي قدمتهــا المــرأة المطوفــة؛ وقــد 

ذَكَرت الســيدة آســيا أكرم خان، رحمهــا الله )1340هـ( 
أنها عملت مدة )أربعة وســبعين عامًا( مطوفة بعد وفاة 
والدهــا المطــوف أكــرم خــان، كمــا أنهــا ورثــت الطوافة 
عنــه هي وأخواها الســيد ســليمان والســيد علي، وبعد 
وفاتهمــا ظلــت هــي الوحيــدة التي تعمل مطوفــة. تولت 
الســيدة آســيا أعمــالا قياديــة كمطوفة، وكانت تشــرف 
والتصعيــد  والتطويــف  والضيافــة  الاســتقبال  علــى 
للمشــاعر المقدســة والنفرة والتفويــج، وإركاب الحجاج، 
يساعدها في ذلك زوجها الذي كان ابن عمها أيضا وهو 
الشــيخ عبد اللطيف محمد علــي إبراهيم خان، وكذلك 
ابنهــا حامــد، ثــم أحفادها، يســاعدهم في ذلــك صبيان 

متمرسون بالمهنة.

عهــد  فــي  المهنــة  هــذه  أصبحــت  وكيــف 
المؤسسات التي أنشئت عام 1402هـ؟

تطور العمل من العمل الفردي إلى الجماعي المؤسســي 
في ظل تزايد أعداد الحجاج، وإلى ما سمي )بمؤسسات 
الطوافــة( في عــام 1402هـــ، وظهــرت المؤسســات التي 
أصبحــت تتبــع أقاليــم العالــم الإســامي كافــة؛ فهناك 
آســيا،  جنــوب  ومؤسســة  العربيــة،  الــدول  مؤسســة 
ومؤسســة جنــوب شــرق آســيا، ومؤسســة إفريقيــا غير 
العربيــة، ومؤسســة تركيــا وأوروبــا وأمريكا وأســتراليا، 
ومؤسســة إيــران. وقــد تحولت مــن العمل الفــردي إلى 
العمل الجماعي المؤسســي ولها أنظمة وتعليمات دقيقة 
وتتبع وزارة الحج والعمرة مباشــرة في الإشــراف عليها، 
ووضعت إجراءات العمل التي أســهمت في تســهيل رحلة 

وثَّقت في كتابي )تجربتي 
مع الطوافة.. خطوات نحو العالم الأول( 

مشوار المرأة المطوفة في خدمة 
ضيوف الرحمن
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الحاج من كافة الجوانب: النقل والمواصلات، والســكن، 
والإعاشة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وكيف هي الآن بعد أن جرى تحويلها أخيرًا إلى 
شركات؟

في الســنوات الخمــس الأخيــرة وبظهــور نظــام مقدمي 
خدمــات حجــاج الخــارج بالمرســوم الملكــي رقــم م/111 
بتاريخ 17 /9/ 1440هـ، ظهرت أهداف أخرى لأعمال 
الحج حسب رؤية 2030م والمعتمدة على: العمق العربي 
الإســامي، وأن نكون قوة استثمارية رائدة ومحور ربط 
بــن القــارات الثلاث. وكان أحد برامــج الرؤية )برنامج 
خدمــة ضيــوف الرحمــن( الذي دشــنه خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه 
الله- في مكــة بتاريــخ 1440/9/23هـــ، وبمتابعــة ســمو 
ولــي العهــد الأميــر محمــد بن ســلمان للبرنامــج، حيث 
تطلب وضع لوائح وأنظمة واســتراتيجيات دقيقة للعمل 
والمشــاركة في خدمــة ضيــوف الرحمــن. وقــد جــاء في 
النظام المادة الثانية فقرة 3: »العمل على توســيع قاعدة 
المشــاركة في هذه الشــركات واســتقطاب الكفــاءات من 
المواطنــن والراغبــن في العمــل؛ وذلــك لتقــديم أفضل 

الخدمات للحجاج«.
وبنــاء علــى ذلــك لــم يقتصــر العمــل علــى المطوفــن 
والمطوفــات وإنمــا دخلــت فئات أخرى مــن أبناء الوطن، 
لإدارة  والاقتصــادي  الاســتثماري  المجــال  وخاصــة في 
الأعمال التي تختص بها الشــركات مثل الأســهم، ولكن 
تبقى الخبرات الميدانية في أعمال الحج هي للخبراء من 
المطوفين والمطوفات، حيث تشُترط الخبرة الميدانية بما 

لا يقل عن خمس سنوات في مجالس الإدارات.
كمــا جاءت اللائحــة التنفيذية بقــرار معالي وزير الحج 
والعمرة رقم 410105143 وتاريخ 1441/1/5هـ، وتغيرت 
الهيكلــة إلى )نظام الشــركات(، وأصبحت هناك أنظمة 
جديــدة؛ تتبــع لوزارة التجــارة في الجوانب الاســتثمارية 
ولــوزارة الحــج كجهة إشــرافية على الخدمــات المقدمة 

لضيوف الرحمن، وراعت كافة جوانب رحلة الحاج وبما 
يكفل توفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة له، حيث 
تبقــى الخدمــات الأساســية بكافــة جوانبها هــي محور 

العمل لمقدمي خدمات حجاج الخارج.

مــا الــذي تغيَّر في هذه المهنــة بعد أن تحولت 
الجماعــي  العمــل  إلــى  الفــردي  العمــل  مــن 

المؤسسي أو الشركات؟
في ظــل نظــام الشــركات لــم يعــد هنــاك تخصــص في 
الأقاليم الجغرافية، وفُتح المجال التنافسي، والاستثمار، 
وجعــل اقتصاديــات الحــج أحــد أهــم الأهــداف. والآن 
يوجد أكثر من 37 شركة لتقديم الخدمات لحجاج بيت 
الله الحــرام، كمــا أن المــرأة عملت بفاعليــة كبرى مثلها 
مثــل الرجل، وأعطيت نفس المهام ونفس المكافآت، وهو 
الحلــم الــذي كانت تتمناه، والــذي أصبح حقيقة في ظل 
تمكين المرأة الســعودية من الدولة أعزها الله وإعطائها 
فــرص خدمــة الوطــن وإثبات الذات في كافــة المجالات، 
ومنها خدمة ضيوف الرحمن؛ ففي ظل نظام الشــركات 
لم يعد هناك اشتراط توكيل المرأة أحد أقاربها ومن ثم 
تقســيم المكافــأة بينهمــا بالمناصفة أو حســب التراضي، 
ولكــن أصبح العمل متاحاً للمــرأة المطوفة وفق الجدارة 
الفــرص  يتيــح  تنافســي  مجــال  في  والخبــرة  والمهــارة 
للجميــع، كما أصبــح التركيز على المهــارات الاقتصادية 
لتنمية أصول الشــركات والدخول في مجالات تنافســية 

واقتصادية كبرى.

إلــى أي مــدى ســاهمت التقنيــة في تســهيل 
رحلــة الحــج لحجاج بيــت الله الحــرام كالتطبيقات 

الذكية؟
حتماً كان لاســتخدام التقنية دور كبير في تســهيل رحلة 
الحــاج، ومنهــا منصة )نســك( حيث يتم حجــز الباقات 
الخــارج  أو  الداخــل  مــن حجــاج  مــن الحجــاج ســواءً 
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واختيــار الباقات والأســعار والدفــع الإلكتروني. كما أن 
تطبيــق برنامــج )المطــوف( الذي طوره أحــد أبناء المهنة 
وهــو المطــوف الدكتور عثمان بكر قزاز في شــركة تركيا 
ــر طلب خدمــة التفويج  وأوروبــا وأمريكا وأســتراليا يسَّ
للتطويــف المركــزي لأداء طواف القدوم للحجاج من قبل 
شــركات مطــوفي الحجــاج، وهــو تجربــة تقنيــة جديــدة 
لأتمتــة إجــراءات طلــب التفويــج، وداعــم لرؤيــة المملكة 
2030م في مجال التحول الرقمي، واســتقبال أعداد قد 
تصل إلى أربعة ملايين حاج. وهناك )الأسورة الذكية(، 
وهي ضمن الجهود الابتكارية التي تقوم بها وزارة الحج 
والعمــرة بإنشــاء )منصة الحج الذكيــة(، ويمكن قراءتها 
عبر تطبيق على الأجهزة الذكية من خلال تقنية الاتصال 
)المجــال القريب NFC(، وبهــا كل معلومات الحاج وذلك 
للمســاعدة في إرشــاد الحجــاج التائهــن لمقــر إقامتهم، 
وخاصة في المشاعر المقدسة. ومنصة ضيف: وهي أكبر 

منصة موحدة في العالم لتتبع الحافلات لخدمة تنقلات 
ضيــوف الرحمــن، وهي أحد مشــروعات النقابة العامة 
للسيارات بالتعاون مع )وادي مكة للتقنية(، وتعتمد على 
التطبيقــات الذكيــة من خلال إدارة وجدولــة وتتبع أكثر 
مــن 17 ألــف حافلة. وكل ذلك من جهــود الدولة رعاها 
الله، وبمتابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيز -حفظه الله- وســمو ولي عهده 
الأمين الأمير محمد بن سلمان، وسمو أمير منطقة مكة 
المكرمــة الأميــر خالد الفيصل، لتقــديم أرقى الخدمات 
لحجــاج بيــت الله الحرام حتى يــؤدوا مناســكهم براحة 

وطمأنينة وسلام.
وواكبــت مهنة الطوافة التغيــرات والتطورات المتلاحقة، 
وكان لهــا تأثيرهــا علــى المنــاخ الخدمــي، وأصبحت كل 
مؤسســة أو شــركة قلعــة خدميــة حصينة تســتوعب كل 
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التغيــرات، وتتفاعــل مع المســتجدات، وتخُْضَــع لتيارات 
التحديث واستخدام الشبكات المحلية والعالمية في تبادل 

المعلومات والبيانات وتسريع الخدمات للحجاج.

أصــدرتِ مؤخــراً كتابًــا بعنــوان )ســيدة المدائــن 
ودرة الأوطان( فما الهدف منه وما أبرز ما جاء 

فيه؟
حقيقــة لأنــه يقصــد مكة كلّ عام ملايــن الحجاج لأداء 
الركــن الخامــس مــن أركان الإســام، لــذا فــإن تقــديم 
الخدمات للحجاج هو من أشــرف الأعمال لســكان مكة 
المكرمة عبر التاريخ؛ فمكة كانت ولا تزال سيدة المدائن 
لأنهــا تجمــع شــرف المــكان والزمــان في شــعائر متنوعة 
وأحــداث تاريخيــة عظيمــة؛ فيقصدهــا المســلمون مــن 
جميــع أنحــاء العالم لأداء مناســك الحــج والعمرة، مما 
حتــم الارتقاء بالخدمات للأعداد المتزايدة التي تقدمها 
الدولــة الســعودية منــذ تأسيســها على يــد الباني الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود - طيب الله ثراه- 
مروراً بأبنائه الكرام، حيث تجند الدولة السعودية كل عام 
إمكاناتها كافة، وتبذل الغالي والنفيس في ســبيل توفير 
أفضل الخدمات حتى يؤدي ضيوف الرحمن مناســكهم 
براحة وطمأنينة وســام. وهي جهود يشــهد بها الداني 
والقاصي من المســلمين؛ لذا فهي درة الأوطان، وأحببت 
إظهــار تلــك الجهــود في الكتاب، لتكون هــذه الإنجازات 
شاهداً على حقبة تاريخية لا مثيل لها على مر العصور 
مــن حيــث التوســعات الضخمــة، وتوفير البنــى التحتية 
التي ســاعدت على تطور خدمات الحجاج؛ ومنها ظهور 
تنظيمات إدارية وهي مؤسسات الطوافة ونقل الطوافة 
مــن العمل الفــردي إلى العمل الجماعــي، وما كان لهذا 
مــن دور مميــز في تقــديم الخدمات يتواكب مــع الزيادة 

الهائلة في أعداد الحجاج.
ومــن منطلــق حرصــي الشــديد على كل صغيــرة وكبيرة 
في هــذا البلــد الحرام، فقد كتبت المقــالات تلو المقالات 

عــن مكة، والحج، والطوافة في عدة صحف محلية، عن 
أم القــرى وبلــد الله الحــرام، والحــرم المكــي الشــريف، 
والتوســعات الضخمة، وما حدث من تطورات وخدمات 
مزدهــرة ومــا تحتاجــه مــن دعــم، والحــج بتنظيماتــه 
الإداريــة المختلفة. كما كانت هناك مقالات عن الطوافة 
وما يبُذل من جهود كبيرة في خدمة الحجاج، وعن عمل 
مؤسســات الطوافــة، ودخــول المطوفــة للميــدان العملي 
في خدمــة ضيــوف الرحمن، وفي الوقت نفســه الثغرات 
التــي كنت آمل تلافيها حتــى تكون الخدمات وفق أعلى 
مواصفات الجودة والتميز المؤسســي؛ فهدفي الأساســي 
التطويــر والارتقــاء بالخدمــات، وكان توفيــق الله لــي 
كبيــراً، حيــث تحققت الكثير من الآراء التي طالبت بها. 
هــذا وقــد آثــرت جمعها بــن دفتي كتاب لتكــون مرجعاً 
تاريخياً لحقبة من أهم الحقب التاريخية، وهي )مرحلة 
مؤسســات الطوافــة(، ثم انتقالها إلى مرحلة الشــركات 
وفــق الرؤيــة الســامقة للدولــة 2030م في عهــد خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه 
الله- وقــد كان عرابهــا وربانهــا صاحــب الســمو الملكي
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فكان الكتاب شاملًا 
علــى لمحــة تاريخيــة عن مكــة بلــد الله الحــرام، وآداب 
المســلم في مكــة، ثــم نشــأة الطوافة والمراحــل التاريخية 
التــي مــرت بها، والعلاقــة بين المطوف والحــاج، كما تم 
وضــع مقــالات المؤلفــة عن مكــة والحج في عهــد الدولة 
السعودية، والطوافة في عهد مؤسسات أرباب الطوائف، 
ثم إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف وتحولها إلى 
شركات، والبنى التحتية الضخمة التي قامت بها الدولة 
مــن التوســعات الضخمــة للمســجد الحــرام والمســجد 
النبــوي الشــريف، وجســر الجمــرات، وقطار المشــاعر، 
وقطــار الحرمــن، ومطــار الملــك عبدالعزيــز الجديــد 
بجــدة، ومطار الأمير محمد بــن عبدالعزيز بالمدينة، ثم 
التنظيمــات الإداريــة مثل مبادرة طريــق مكة، بالإضافة 
إلــى المبــادرات التقنيــة، وكل ذلــك لتســهيل رحلة الحاج 

والمعتمر والزائر.
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     إعداد: د. محمد تاج العروسي

 Classical »صدر كتاب »أصول الفكر التربوي الإسلامي
 Foundations of Islamic Educational
Thought لمؤلفــه البروفيســور برادلــي جي كــوك، رئيس 
الجامعــة الأمريكيــة في البحرين، من مطبعة جامعة بريغهام 
يونغ عام 2010م. ويمثل الكتاب قراءة جديدة للتراث العربي 
الإســامي وتقديمه بلغــة أخرى لتصل إلى القــارئ الغربي، 
وفيه إبراز للحضارة العربية الإسلامية وإسهامها في مسيرة 

الحضارة الإنسانية.
والمؤلف خبرة أكاديمية وإدارية، حاصل على درجة الدكتوراه 
في الفلســفة في دراســات الشــرق الأوســط، وتربــو خبرتــه 
الإدارية على خمسة وعشرين عامًا في مجال التعليم العالي 

التكنولوجي، والخبــرة الدوليــة والإقليميــة في مجال التربية 
الإسلامية، عمل في مصر والإمارات العربية المتحدة ولبنان 
والبحريــن، ولديــه أبحــاث علميــة ومؤلفــات حــول مقارنــة 
الأديــان، والتعليــم الدولــي، ونظرية التربية الإســامية، من 

بينها: الكتاب الذي بين أيدينا. 

يبيِّنِّ الكتاب مكانة التعليم في الإســام، ومراحل تطوره منذ 
فجر الٍإسلام، وما حاق به من الجمود في العصور المتأخرة، 
ومــدى تأثيــره في المؤسســات التعليميــة والنظريــات التــي 
ظهــرت في أوروبــا في القرون الوســطى رغم إغفــال التاريخ 
لذلك الإسهام الفعّال، والنقائص الأخلاقية في التعليم العام 
من منظور إســامي، إلى غير ذلك من الموضوعات لخصها 

المؤلف في المقدمة.

 جمع المصنف في هذا الكتاب ثمانية كتب لعلماء تربويين حول 
الجهود التعليمية الإســامية والتربوية، إلى جانب ترجمتها 

أبرز إسهامات علماء المسلمين في الحضارة الإنسانية

»كوك« يصدر كتابه »أصول الفكر
التربوي الإسلامي«

عرض كتاب
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باللغــة الإنجليزيــة، وهــم: »ابــن ســحنون في القرن التاســع، 
وإخــوان الصفا في القرن العاشــر، والقابســي ومســكويه في 
القرن الحادي عشــر، والغزالي والزرنوجي في القرن الثاني 

عشر، وابن جماعة وابن خلدون في القرن الثالث عشر«.
بــدأ المؤلــف كتابــه بمقدمــة أشــاد فيهــا بالمســاهمة الفعالة 
للإســام في مجال تطوير العلم، مع أنه لم يكن هناك نظام 
رســمي للتعليم في شــبه الجزيــرة العربية، وقــد بعُث محمد 
صلــى الله عليــه وســلم إلى مجتمــع تغلب عليــه الأمية، ومع 
ذلك فأول ما نزل به جبريل عليه الســام من الوحي وأمره 
بالقــراءة قولــه تعالــى: »اقــرأ باســم ربــك الذي خلــق، خلق 
الإنســان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم 

الإنسان ما لم يعلم«.

وذكــر المؤلــف أن التعليــم الإســامي فريــد في نوعــه، وكان 
يحتوي على كل ما يحتاج إليه المجتمع، ســواءً كان اجتماعياً 
أم سياســياً أم اقتصاديــاً، ويعــد القــرآن المصــدر الأساســي 
لجميع المعارف، كما أن الإســام لم يكن مجرد جســر يربط 
بــن الفكــر اليوناني الهيلينــي المبكر والمدرســة الأوروبية في 
العصــور الوســطى، بــل أســهم أيضــا في تحســن مجموعــة 
مــن المعرفة، كالطب، وعلم الفلك، والفلســفة، والرياضيات، 
والموسيقى، والهندســة المعمارية، وعلم الخرائط والهندسة، 
ونقَل تلك المعارف من العربية إلى اللاتينية، كما أنتج علماء 
ومفكريــن كانــت لهــم جهودهــم في فلســفة التعليــم، وتطوير 

النظريات التعليمية التي ظهرت في أوروبا.

 أما الغرض من الكتاب فبيَّنَّ المؤلف أنه يهدف إلى تســليط 
الضوء على التراث الفكري الذي أسهم به العلماء والفلاسفة 
المســلمون، إضافــة إلى جمع بعــض النصــوص العربية التي 
تعــد الأكثــر تأثيــرا حــول التعليم، والتــي كانت غيــر متوفرة 
لجمهــور الناطقين بغير اللغة العربية في العصور الوســطى، 

وكانت جديرة بالاستفادة منها.
وذكر أن طريقة التدريس الأولية للقرآن كانت بسيطة جدا، 
بحيث يجلس الطلاب على الســجاد القش وأغلبهم في ســن 
مبكــرة لا يتجــاوز الرابعة، ويعلمهم المعلم القرآن إضافة إلى 
الواجبات الدينية الأساســية، مثل الوضوء الشرعي والصوم 

والصــاة، أمــا البنــات فيتــم تعليمهــن في الغالــب بواســطة 
الأقارب من الذكور.

وذهــب إلــى أن التعليــم الإســامي مــرَّ بمراحــل مختلفــة؛ 
الأولــى: التعليــم الابتدائــي »الكُتّــاب«، وكان يقــام في أماكــن 
متنوعــة مثــل المنــازل الخاصة، والخيام، أو حتــى في العراء، 
ويمــوَّل في الغالــب عن طريق الوقف مــن أهل الخير، وغالبا 

ما يكون مرتبطاً بالمساجد لتعزيز البعد الديني. 
جــاءت بعــد ذلــك المرحلــة الثانيــة، وهــي التعليــم العالــي 
»المدرســة«، وكانــت نقطــة تحــول في تطويــر التعليــم. وبــدأ 
هــذا التحول الجوهري في العــام 1063م الموافق 458هـ، مع 
تأســيس المدرســة النظاميــة في بغــداد على يد نظــام الملك، 
وزيــر الســاجقة، وتتميــز بالعلاقــة الوثيقــة بــن الطالــب 
والمعلم، التي تعد من الســمات الأساســية في المدرسة، حيث 
يعتبــر التفاعل المباشــر والدائم بينهما أمرا حاســما للنجاح 

التعليمي.
 وكان الهدف الأساســي من إنشــائها: المحافظة على سكينة 
المســاجد وتوفيــر بيئــة تعليميــة مناســبة، إضافة إلــى دافع 
إيديولوجي وراء تأسيســها؛ حيث اســتخدمها النظام السني 
الســلجوقي أداةً للحد من تقدم الإيديولوجية الشــيعية التي 
كان يــروج لهــا الخلفاء الفاطميون في مصــر، وتعزيز عقيدة 
السنة، والدفاع عنها، كما أنها تهدف إلى تدريب الخريجين 
ليصبحــوا موظفــن مدنيــن مخلصــن يلبــون الاحتياجــات 
إلــى تخريــج  لــإدارة الســلجوقية، إضافــة  البيروقراطيــة 
القضــاة والــوزراء والمســؤولين الإداريــن الذيــن أســهموا في 
تعزيــز البنيــة الإداريــة للدولــة، وكان لها دور بــارز في تعزيز 
النهــوض بالعلــوم الدينيــة والأكاديميــة، وأصبحــت نموذجــا 
تعليميا مؤثرا أسهم في تطوير المؤسسات التعليمية في العالم 

الإسلامي وخارجه.
ويشــير إلى حدوث تحول بعد القرن الثالث عشر في التعليم 
الإســامي؛ حيــث تراجعت روح الاســتقصاء والفكر النقدي 
الحر التي اتسم بها العصر الذهبي، والذي كان موجودًا قبل 
ذلــك، فأصبــح التعليم مقتصرا على النقــل، ومعاديا للبحث 

والاستفسار العلمي.
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وفي نهايــة المقدمــة أشــاد المؤلــف بجهود المشــاركين معه في 
إنجاز هذا الكتاب، مبينا كذلك أهمية الكتاب وطرق إعداده 
فقــال: »إن هــذه المختــارات الأدبيــة حــول موضــوع نظريــة 
التربيــة الإســامية هــي نتيجــة لعــدة ســنوات مــن التعــاون 
مــع مختلــف التربويــن المســلمين وغير المســلمين«، ثم تقدم 
بالشــكر الجزيل للزملاء في المعهد الدولي للفكر الإســامي 

في هيرندون، فيرجينيا، على تعاونهم معه. 
وقــال: إن هدفنــا مــن هذا الكتــاب هو تقــديم مجموعة من 
المختــارات حــول موضــوع النظريــة التربويــة الإســامية في 
مجلــد واحــد، لتعريــف الطــاب والدارســن ببعــض أهــم 
المصــادر الأساســية في هــذا الموضــوع، مــع اســتبعاد بعــض 
الأعمــال القيمة والمفكرين الرئيســيين علــى الرغم من توقع 
انتقــادات بشــأن هــذا الاســتبعاد، ونعتبــر مــا تضمنــه هذا 
الكتــاب تحفة فنية بالنظر إلى تأثيره على العلماء الآخرين، 
كمــا أن المئــات من الاستشــهادات بهذه الأعمال في حاشــية 

الدراسات الأخرى تشير إلى مدى انتشار تأثيرها.
وقــال: إن عــدم توفــر الأعمــال المختــارة علــى نطــاق واســع 
للجمهــور الناطق باللغة الإنجليزيــة، هو من أهم التحديات، 
ولــذا أردنــا التركيــز علــى مســاهمات العلمــاء في العصــور 
الوســطى المتعلقــة بالتعليــم، وربما يتم لاحقًــا إصدار مجلد 

ثانٍ يستخدم مواد أكثر معاصرة.
 ونظرًا لكون النصوص العربية في العصور الوســطى ليســت 
بالمهمة اليســيرة، فقد آثر المحررون أن يكون المشــروع جهدًا 
تعاونيًّا يشارك فيه أكثر من مترجم واحد، وقد صرح هلمي 
ريتر قائلًًا: »المترجم المنفرد يقع بســهولة في شــراك الخداع 
التــي لا مفــر منهــا والمتربصــة بالمترجمــن عــن هــذه اللغــة 
الملتبسة، وإن التعاون بين اثنين أو أكثر من العلماء يوفر على 
الأقل بعض الحماية من الضياع في متاهات اللغة العربية«.

ثــم ســاق المؤلف ترجمة مختصرة لأصحــاب الكتب الثمانية 
الذيــن اختــار كتبهم وجمــع نموذجا منهــا في كتابه، وتحدث 
عن نشــأتهم وطرق دراســتهم، وعن مشايخهم، وما يتميز به 
كل من هؤلاء العلماء من الجهد الكبير في سبيل نشر العلم، 
إلــى جانــب الاهتمام بالتربية العمليــة للنشء خاصة، وآداب 

طالب العلم عامة.
الجــزء الثانــي مــن الكتاب: عــرض أنموذج من كتــب العلماء 
التربويين الثمانية باللغتين العربية والإنجليزية، وهذه الكتب 
تتفــق في مجملهــا في معالجة القضايــا التربوية للنشء، وفي 
التركيــز علــى آداب طالــب العلــم، والمعلــم، وإن كان هنــاك 
اختــاف في طريقــة الطــرح مع تركيز كل واحــد على جانب 
من تلك الجوانب إضافة إلى موضوعات انفرد بها كل مؤلف 

وعالجها بالتفصيل، وذلك على النحو التالي:
أولًا: كتاب آداب المعلمين لمحمد بن سحنون:
بيَّنَّ المؤلف فيه فضل تعليم القرآن، وساق أدلة في ذلك منها 
حديث: »خيركم من تعلم القرآن وعلمه«، وما رُوي عن عثمان 
بــن عفــان رضي الله عنه في قوله تعالــى: »ثم أورثنا الكتاب 
الذيــن اصطفينــا مــن عبادنا«، فقــال: »كل من تعلــم القرآن 
وعلمه فهو ممن اصطفاه الله من بني آدم«. وتكلم كذلك عن 
العــدل بين الصبيــان في التعليم، وعن تأديــب الطالب وبيان 
الحــد الأدنــى من ذلك، وضرورة تجنــب الضرب على الوجه 
أو الــرأس، ثــم تكلم بالتفصيل عــن آداب التعليم، وما ينبغي 
أن يعَُلمّ الطفل مما يتعبد به الله تعالى، وكذلك ســن النبي 
صلــى الله عليه وســلم، ثــم عقد فصلا تكلم فيــه عن إجارة 
المعلــم ومتى تجب، وكذلك إجــارة المصحف وكتب الفقه وما 

شابهها، وذكر آراء الفقهاء في ذلك.
ثانياً: كتاب الرسالة لإخوان الصفا:

 اختار المؤلف الجزء المختص بالقسم الرياضي في الصنائع 
التعليميــة، وفيــه فصــول: ففــي الفصــل الأول بيــان مثنويــة 
الإنسان، أي أنه مكون من جسد جسماني، ونفس روحانية، 
وهما جوهران متباينان في الصفات، متضادان في الأحوال، 
ومشــتركان في الأفعال العارضة والصفات الزائلة، فجســده 
يتمنــى البقــاء في الدنيــا والخلــود فيهــا، ونفســه الروحانية 

تتمنى الرجوع للدار الآخرة.
ثم فصل الكلام في الصفات المختصة بكل منهما، فالجسد: 
جوهر جســماني طبيعي ذو طعم ولون ورائحة، وثقل وخفة، 
وأمــا النفس: فجوهرة روحانية ســماوية نورانية حية بذاتها 
فعالــة بالطبــع، قابلــة للتعاليم، ثم إنها تاركة لهذه الأجســام 
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مفارقــة لهــا وراجعــة إلى عنصرهــا، ومعدنهــا ومبدئها كما 
كانــت إمــا بربــح وغبطة، أو ندامة وخســران، كمــا ذكر الله 
عز وجل بقوله: »كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق 

عليهم الضلالة«.
وفي الفصــل الثانــي: بيــان أجنــاس العلــوم التــي يتعاطاهــا 
البشر، وهي ثلاثة: الرياضية، والشرعية، والفلسفية، وتكلم 
عــن كل علــم بالتفصيل، مبينا أنواعه والمجــالات التي وضع 
فيــه كل فــن، وخــواص كل علم وكيف ينُتفع بــه. وفي الفصل 
الثالث تحدث عن العلوم الإلهية وقســمها إلى خمســة أنواع، 

وفصل الكلام فيه.
ثالثاً: كتاب الرسالة للقابسي:

تحــدث فيــه المؤلف عــن أحــوال المتعلمين، وأحــكام المعلمين 
والمتعلمــن، وبــدأ ببيان الباعــث له على التأليــف، ثم تطرق 
لفضــل كتاب الله تعالى، ومكانته، وثنى بذكر أحاديث وردت 
في فضــل مــن تعلمه أو علــم غيره، ثم تكلم عن ضرورة تعهد 
القــرآن لمــن وفقــه الله لحفظــه، وعــن أهميــة تعليــم الأولاد 
للعلوم الشرعية، ساق بعد ذلك أقوال العلماء في جواز أخذ 
الأجرة على التعليم وعدم جوازه، ثم تطرق لأقوالهم في جواز 
ضــرب الطالــب، وعــدم جوازه، والقــدر الجائز لمــن أجازوه، 
وعــن الاختــاط بــن الذكور والإنــاث في التعليــم. وقال: إن 
قراءة القرآن بصوت جماعي جائزة على وجه التعليم، ولكن 
الأفضــل قــراءة كل واحــد على حدة حتى يســتطيع المعلم أن 
يميــز بين القوي والضعيف في الحفــظ، ويرى ضرورة تعليم 
الطــاب آداب حمــل القــرآن كالحفــاظ علــى الطهــارة عند 

القراءة، وعدم حمل المصحف إلا على وضوء.
رابعاً: كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه: 

عقــد المؤلــف في البدايــة فصــا بعنــوان: ســبيل العاقل إلى 
بلــوغ كمالــه، وقــال: إن أهــم مــا ينبغي للإنســان لبلــوغ ذلك 
هو: العلم، والزيادة في المعقولات، والصدق في الآراء، وقبول 
الحــق حيــث كان، ومع مَنْ كان، والنفور عن الباطل والكذب، 

كيف كان ومن أين جاء.
ثــم تحــدث عــن تأديــب الأحــداث والصبيــان علــى الآداب 
الشــرعية، وبــن فوائــد ذلــك بالتفصيــل، وقال: هــي نافعة 

للكبــار أيضــا وإن كان نفعهــا للصغــار أكبــر؛ لأنهــا تعوضهم 
محبــة الفضائــل وينشــؤون عليهــا فــا يثقــل عليهــم تجنب 
الرذائل، ويســهل عليهم بعد ذلك جميع ما تترســمه الحكمة 
وتحــده الشــريعة والســنة. ويعتــادون ضبــط النفــس عمــا 
تدعوهــم إليــه مــن الملذات القبيحــة، وتكفهم عــن الانهماك 
في شــيء منها، وترقيهم إلى معالي الأمور كالتقرب إلى الله 
ومجاورة الملائكة مع حســن الحال في الدنيا، وطيب العيش 
وجميــل الأحدوثة، وقلة الأعداء، وكثــرة المادحين والراغبين 

في مودته من الفضلاء خاصة.
خامساً: كتاب أيها الولد للغزالي: 

والكتــاب وُضع على شــكل ســؤال وجواب، ركــز فيه المصنف 
علــى الآداب التــي ينبغــي التحلــي بهــا لطلبــة العلــم عامــة 
وللنــشء خاصة، وبدأ بتقديم النصيحــة لهم بضرورة العمل 
بالعلم، وأن العلم بمفرده لا ينفع الإنسان إن لم يكن مشفوعا 
بالعمل، وساق في ذلك أدلة من القرآن والسنة. ومما ذكر في 
ذلــك قولــه: »أيها الولد: العلم بلا عمــل جنون، والعمل بغير 
علــم لا يكــون، واعلم أن علما لا يبعــدك اليوم عن المعاصي، 
ولا يحملــك علــى الطاعــة لــن يبعدك غــدا عن نــار جهنم«، 
ثــم تكلــم عن مرض الجهل، وتحدث عنــه بالتفصيل، وتناول 
كيفيــة علاجــه، ثم فصل الكلام في النصائح العامة في طرق 

التعامل مع الناس على اختلاف أنواعهم، وتنوع طبائعهم. 
التعلــم  طريــق  المتعلــم  تعليــم  كتــاب  سادســاً: 

للزرنوجي: 

جعــل المصنــف كتابه في فصول تحدث فيها عن ماهية العلم 
والفقه، وساق في ذلك أحاديث نبوية، وتكلم عن اختيار العلم 
والأســتاذ والشــريك، وقال: ينبغي أن يختار الطالب من كل 
علــم أحســنه، ممــا يحتاج إليه في أمر دينــه في الحال، ثم ما 
يحتاج إليه في المآل، وأن يختار المعلم الأعلم والأورع والأسن، 
كما اختار أبو حنيفة حماد بن ســلمة رحمه الله بعد التأمل 
والتفكر، وقال: وجدته شيخًا وقورًا حليما ثبورا، وقال: ثبتُّ 
عنــده فنبَــتّ. وتحدث عن تعظيم العلــم وأهله فقال: لا ينُال 
العلــم ولا ينُتفــع به إلا بتعظيمه وأهلــه، والجد والمواظبة في 
طلبــه، وهذا الذي يفيده قوله تعالــى: »والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهــم ســبلنا«، وذكــر أن على الطالب الاهتمــام بالتكرار 
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في القراءة في أول الليل وآخره، فإن ما بين العشاءين ووقت 
الســحر وقــت مبــارك، ولا يجهــد نفســه جهــدا كبيــرا، وأن 
يبُتدأ بشــيءٍ يكون أقرب إلى فهمه وضبطه، وأبعد عن الملل 
والكســل، وعليه بالمناظرة والمطارحة، فالعلم يحصل بالتأمل 
والـــتأني والإنصاف، وكثرة السؤال لما أشكل عليه؛ قيل لابن 
عبــاس رضــي الله عنهمــا: بم أدركــت العلــم قــال: »بلســان 
ســؤول، وقلــب عقــول«، وقــال: إن ممــا يورث الحفــظَ الجدُّ 

والمواظبة وتقليل الغذاء وصلاة الليل وقراءة القرآن.
أدب  فــي  والمتكلــم  الســامع  تذكــرة  ســابعاً: 

العالم والمتعلم لابن جماعة: 

بدأ المصنف بالحديث عن حسن الأدب، وذكر أنه من أهم ما 
ينبغي أن يبادر إليه طالب العلم، ثم حثَّ عليه العلماء قائلا: 
إن أحــق النــاس بهذه الخصيلة وأولاهــم بحيازة هذه المرتبة 
الجليلــة أهــل العلــم الذيــن وصلــوا بــه ذروة المجــد والســنا، 
وأحرزوا به قصبات السبق إلى ورثة الأنبياء لعلمهم بمكارم 
أخــاق النبــي صلى الله عليه وســلم وآدابه، وحســن ســيرة 
الأئمــة الأطهــار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة 

علماء السلف ومن اقتدى بهديهم فيه من مشايخ الخلف.

وتحدث كذلك عن فضل العلم وأهله وشــرف العالم ونســله، 
وعــن آداب العالــم في نفســه ومع طلبته ودرســه، وعن آداب 
المتعلم مع شــيخه ورفقته ودرســه، وعن مصاحبة الكتب وما 
يتعلــق بهــا مــن الآداب، وكذلــك عــن آداب ســكنى المدارس، 
وأنه ينبغي للعالم أن يصون العلم كما صانه علماء الســلف، 
ويقــوم لــه بما جعلــه الله تعالى لــه من العزة والشــرف، فلا 
يذهــب بــه إلــى غير أهلــه من أبنــاء الدنيا من غيــر ضرورة 
أو حاجــة، فــإن دعت الحاجة إلــى ذلك، أو اقتضته مصلحة 
دينيــة راجحــة على مفســدة فلا بأس، وعلى هــذا يحُمل ما 
جاء عن بعض أئمة الســلف من المشــي للملوك، وولاة الأمر، 

كالزهري والشافعي وغيرهما. 

وقــال: ينبغــي لطالــب العلــم أن يحافظ على القيام بشــعائر 
الإســام وظواهــر الأحــكام، والمندوبــات الشــرعية القوليــة 
والفعليــة، وأن يطهــر باطنــه وظاهــره من الأخــاق الرديئة، 
ويعمره بالأخلاق المرضية. ولا يضيع شيئا من أوقات عمره 

في غيــر ما هــو بصدده من العلم والعمــل إلا بقدر الضرورة 
مــن أكل ونــوم أو تحصيــل قوت وغيــره مما يحتــاج إليه، ثم 
تكلــم عــن آداب الجلــوس في مجلــس الــدرس مــن الطهــارة 
والتوجــه إلى طلبة العلم والبــدء معهم بأهم الدروس، وتكلم 
عــن طريقــة إلقــاء المعلم الــدرس، وضرورة توضيح المســائل 
بالشــرح بالأمثلة وذكر الأدلة. وإذا فرغ من شــرح درس فلا 
بأس بطرح مسائل على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم 
لمــا شــرح لهــم، فمــن أظهــر اســتحكام فهمه له شــكره، ومن 
لــم يفهمــه تلطــف في إعادته لــه، وألا يظهــر للطلبة تفضيل 
بعضهم على بعض في مودة أو اعتناء، فإن ذلك ربما يوحش 
منه الصدر وينفر القلب، فإذا كان بعضهم أكثر تحصيلا أو 
أشــد اجتهــادا أو أحســن أدبــا فأظهر إكرامــه وتفضيله فلا 

بأس عندئذ. 
ثامناً: مقدمة ابن خلدون: 

عقد المصنف فصلًا تكلم فيه عن الفكر الإنساني، وقال: إن 
الله سبحانه وتعالى ميَّز البشر عن سائر الحيوانات بالفكر 
الــذي جعلــه مبدأ كمالــه ونهاية فضله علــى الكائنات. وقال 
إن الفكر الإنساني طبيعة مخصوصة فطرها الله تعالى كما 
فطــر ســائر مبتدعاته، وهو وجــدان حركة للنفس في البطن 
الأوسط من الدماغ، تارة يكون مبدأً للأفعال الإنسانية على 
نظــام وترتيــب، وتارة يكون مبدأً لعلم ما لم يكن حاصلا بأن 
يتوجه إلى المطلوب، وقد يصور طرفيه ويروم نفيه، أو إثباته 
فيلوح له الوسط الذي يجمع بينهما أسرع من لمح البصر إن 
كان واحدا، وينتقل إلى تحصيل آخر إن كان متعددا، ويصير 
إلــى الظفر بمطلوبه، هذا شــأن هــذه الطبيعة الفكرية التي 

تميَّز بها البشر من بين سائر الحيوانات.

ثــم تكلــم عن التأليف فقال: إن كثرتــه عائقة عن التحصيل، 
لما فيه من اختلاف الاصطلاحات في التعليم، وتعدد طرقها، 
فيحتــاج المتعلم إلى حفظها، ومراعاة طرقها، ولا يفي عمره 
بمــا كتــب في صناعــة واحدة إذا تجــرد لها، فيقــع القصور، 
كمــا أن الاختصــارات مخلــة أيضا بالتعليــم، بحيث يتم فيها 
اختصــار في الألفــاظ وحشــو القليــل منهــا بالمعانــي الكثيرة 

فتجدها صعبة عويصة.
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ثم تكلم عن أهمية تلقين المتعلم على التدريج شــيئا فشــيئا، 
بحيــث يلقــي عليــه المعلــم أولاً مســائل معدودة مــن كل باب، 
هــي أصــول ذلك البــاب، ويقرب له في شــرحها على ســبيل 
الإجمــال، ويراعــي في ذلــك قــوة عقله واســتعداده لقبول ما 
يــرِد عليــه، حتى ينتهي إلــى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له 

ملكة في ذلك العلم.
وتكلم عن أهمية البدء للنشء بتعليم القرآن، وقال: إن تعليم 
الولــدان للقرآن شــعار من شــعائر الدين، أخــذ به أهل الملة، 
ودرجــوا عليه في جميع أمصارهم لما يســبق فيه إلى القلوب 
مــن رســوخ الإيمــان وعقائده من آيات القــرآن، وبعض متون 
الأحاديث، فتعليم الصغر أشــد رســوخا، وهو أصل لما بعده؛ 

لأن السابق للقلوب كالأساس للملكات.

 ثــم تكلــم عــن معاملة المعلم للطــاب فقال: إن الشــدة على 
المتعلمــن مضــرة بهــم ســيما صغار الســن، لما يترتــب عليها 
من المفاســد الكثيرة التي تعود على النشء بالضرر النفســي 
والفكري، فقد تدفع الطالب إلى الكسل، وتحمله أيضا على 
الكــذب والتظاهــر بغيــر مــا في ضميــره خوفا من انبســاط 
الأيدي بالقهر عليه، وتعلمه المكر والخديعة لذلك حتى تكون 
له عادة وخلقا، وإذا كان لا بد من تأديبه فلا يزيد في ضربه 

على ثلاثة أسواط.
وســاق قصــة طويلــة في الأدب، وقــال: مــن أحســن مذاهب 
التعليم ما تقدم به الرشــيد لمعلم ولده محمد الأمين، فقال: 
»يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه، وثمرة 
قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة، وطاعته مبسوطة، فكن له 
بحيــث وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن وعرفه الأخبار، 
وعلمــه الســن، وبصره بمواقع الــكلام، وامنعه من الضحك 
إلا في أوقاتــه، وخــذه بتعظيم مشــايخ بني هاشــم إذا دخلوا 
عليه... ولا تمرنك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها، 
مــن غيــر أن تحزنــه فتميــت ذهنــه، ولا تمعن في مســامحته 
مــه مــا اســتطعت بالقــرب  فيســتحلي الفــراغ ويألفــه، وقوِّ

والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة« انتهى..
ثم تكلم عن حَمَلةَ العلم في الملة الإسلامية، وقال: إن أكثرهم 
العجم إلا في القليل النادر، وإن كان منهم العربي في نسبته، 

فهــو عجمــي في لغتــه ومرباه ومشــيخته، مــع أن الملة عربية 
وصاحب شــريعتها عربي، وتكلم عن أســباب ذلك بشيء من 
التفصيــل مع ذكــر الأمثلة للعلماء الذين برزوا في كل فن من 

الفنون الإسلامية في العصور المختلفة.
خاتمة:

ينبهنــا المحتــوى الــذي تضمنتــه كتــب التــراث الثمانيــة إلى 
جمعهــا بــن الأصالــة والمعاصــرة، فهي توصــف بالجدة، مع 
تطــاول الزمــن. لننظر مثلا إلى ســبقهم في مناقشــة قضايا 
تشــغلنا بشــدة في وقتنــا الحاضــر مثــل: إلزاميــة التعليــم، 
والفــرق بــن التربيــة والتعليــم، وتعليم البنــات، والاختلاط، 

وتأديب المتعلمين. 
وهنــاك نظرتهــم للمعلــم وفضلــه. روى القابســي حكاية عن 
ابن وهب أنه قال: كنت جالسًــا عند مالك فأقبل عليه معلم 
الكُتاب، فقال له: يا أبا عبد الله، إني رجل مؤدب الصبيان، 
وإنــه بلغنــي شــيء، فكرهــت أن أشــارط، وقد امتنــع الناس 
، وليــس يعطوننــي كمــا كانــوا يعطون، وقــد اضطررت  علــيَّ
بعيالــي وليــس لي حيلــة إلا التعليــم، فقال لــه مالك: اذهب 
وشــارط، فانصــرف الرجل. فقــال له بعض جلســائه: يا أبا 
عبــد الله تأمــره أن يشــترط على التعليم؟ فقــال لهم مالك: 
ط )يصلح( لنا صبياننا؟ ومن يؤدبهم لنا؟ لولا  نعم فمن يمحِّ

المعلمون أي شيء كنا نكون نحن؟ 
ولنتأمــل مــا انتهــى إليه العلامــة ابن خلدون مــن تفصيلات 
وهــو يشــرح مقاصــد العلــوم، ويعــرض نظريــات عميت عن 
كثيــر مــن التربويــن في عصرنــا الحديث، ثم هنــاك عنايته 
بالاستشــهاد المرجعــي الســليم حــن يتحــدث عــن »تحصيل 

العلوم من أهلها«.
لقــد أنتجــت الحضــارة الإســامية نماذج من علمــاء جمعوا 
بــن الــورع الدينــي وامتــاك ناصيــة المعرفــة في مختلــف 
التخصصــات، وكمــا يؤكد الدكتور برادلي فهناك ميراث من 
العلــم المتخصــص العميق في فلســفة التعليــم والتربية، وهي 
لا تســتمد قيمتهــا فقط من أصالتها، بــل أيضًا من تأثيرها 
العميــق في المؤسســات التعليميــة والتربويــة التي نشــأت في 

أوروبا.
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     بقلم: محمد سعيد الغامدي ــ جدة

 تطرقت بعض وســائل الإعلام إلى ســعي الســنغال لتأكيد وجود 
اللغة العربية لغة وطنية لها حضور منذ مئات السنين، وذلك عبر 
الرغبة في اعتمادها لغة رســمية للبلاد. والســنغال دولة إفريقية 
تتناغــم علــى ثراهــا وفي قلــوب أبنائهــا لغتــان تتلاقيــان في عناق 
تاريخــي قــديم جديد، تاريــخ امتزجت فيه حــروف القرآن بنطق 
وبشفاهية لغة الولوف، فغدت هذه اللغة الشفهية ومع الوقت لغة 

مكتوبة من خلال الحرف القرآني العربي.

 إن السنغال، الدولة الإفريقية الإسلامية الشقيقة، تتمتع بوجود 
لغتين لهما مكانتهما المجتمعية القوية؛ بين لغة محلية محكية لها 

حضورها الكبير على المستوى الشعبي السنغالي أي لغة الولوف، 
ولغــة الديــن والصلوات والشــعائر لغة القرآن اللغــة العربية، لغة 
الثقافــة الإســامية ولغــة الكتابــة والتدويــن منذ دخول الإســام 
لهــذا البلــد منــذ ما يقــارب 14 قرناً هجرياً. أما اللغة الفرنســية 
فبدأ استعمالها في السنغال من منتصف القرن التاسع عشر. لذا 
فمن الطبيعي للسنغال التي 95% من سكانها مسلمون متمسكون 
بدينهم ويمارسون شعائرهم، أن تسعى لاعتماد اللغة العربية لغة 
وطنية جنبا إلى جنب مع اللغة المحلية الأكثر تحدثا على مستوى 
البــاد لغــة الولوف، دون أن ننســى أن اللغة العربية هي جزء من 

هوية المجتمع السنغالي الدينية والثقافية منذ مئات السنين.

 إن الموقــع الجغــرافي للســنغال في جنــوب غرب إفريقيــا، وكونها 

شكلَّت هوية المجتمع دينياً وثقافياً 

السنغال : نداءات باعتماد »العربية«
لغة رسمية للبلاد

مقال
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قريبــة مــن موريتانيــا والمغــرب الدولتــن العربيتين علــى المحيط 
الأطلســي، إضافــة لمــا تحتويــه الســنغال من إرث إســامي كبير، 
يجعــل للغــة العربيــة مكانــة وأولوية علــى اللغــات الأجنبية. وكما 
علــق كل مــن ســامبا امار، وديالو امادو تيداني مــن أنه »يبدو من 
الصعب التفريق بين تاريخ الإسلام في السنغال والسنغال نفسها، 
حيث يتضح لنا من أن الإنســان الســنغالي منذ القرون الماضية لا 
ينفصل عن الإسلام. فتاريخ الإسلام في السنغال يختلط بالذات 
السنغالية نفسها منذ اعتناق الشعب السنغالي الإسلام«. يضاف 
إلى ذلك ما أكدته بعض الدراسات من أنه مع نهاية القرن الثامن 
عشــر الميلادي كانت نســبة المســلمين الســنغاليين تصل إلى %90 
من إجمالي الســكان. )أحمدو تيداني ديالو: العرب والإســام في 
السنغال. مقاربة تاريخية واجتماعية وثقافية. مجلة كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية، رقم 38، 2008م ص74(.

 ولو عدنا إلى تاريخ الســنغال ما قبل العصر الإســامي نجد أن 
المجتمع السنغالي لم يكن يعرف الكتابة، فتاريخهم كان كله شفوياً 
مثل كثير من بلدان القارة الســمراء، ولكن مع دخول الإســام في 
هذا البلد برزت الكتابة والتدوين، فبدأ يتكون إرث ثقافي سنغالي 
مكتــوب، جلــه كان بالعربية، أو بالحرف العربي، وبرز منهم كُتاب 
وشُعراء. بذلك يتأكد أن العلاقة بين اللغة العربية واللغة الولوفية 
هــي علاقــة تكامليــة في مختلــف الميادين، فهناك أصــوات غدت 
متشابهة بين العربية والولوفية، إضافة إلى أن 50% من مفردات 
اللغة الولوفية ذات جذور وأصول عربية، مثل أيام الأسبوع وغير 

ذلك.

 ولا ننســى هنا أشــهر مدير عام لمنظمة اليونسكو الدكتور أحمد 
مختــار أمبــو الســنغالي الجنســية، وهــو مــن أهــم المدافعين عن 
الحــرف القرآنــي العربــي في الثقافات الإفريقيــة، فقد دافع عن 
الحــرف العربــي في أروقــة الأمم المتحــدة وخاصة في اليونســكو. 
كذلك رئيس البنك الإســامي للتنمية، الســعودي الدكتور محمد 
أحمــد علــي، الذي نــادى بتبني فكرة إعادة نشــر الحرف العربي 
لكتابة اللغات الإفريقية، وطرح فكرته على الدكتور أحمد مختار 
أمبو، وبذلك وقعت اليونســكو مع منظمات شــريكة على المشروع 
الإقليمي لليونســكو في إفريقيا )بريدا( بهدف اســتعمال الحرف 
العربــي في مكافحــة الأمية في إفريقيا. وبالنســبة لمنظمة الوحدة 

الإفريقيــة، نجــد أن المــادة 29 من ميثاقها تنــص على أن الحرف 
العربــي تــراث إفريقي، ينبغي أن يقُدم على أي حرف آخر عندما 

نتحدث أو نكتب تاريخ إفريقيا.

 إن وجــود الحــرف العربــي علــى المســتوى الإعلامــي الســنغالي 
يتأكد أيضًا من خلال ظهور صحافة عربية مثل المجلة الحكومية 
»المسيرة«، ومجلة »الأفكار« الناطقة باسم الاتحاد الوطني للكتاب 
والصحفيــن الســنغاليين الناطقين بالعربيــة. ويكفي أن صحيفة 
الشــمس العريقة )لو ســولي( ظلت تصدر بالأحرف العربية وقتا 
طويــا. في الحقيقــة اللغــة العربيــة في الســنغال تمتلــك ماضيًــا 
حافــاً وحاضرًا مشــرقًا ومســتقبلا مثمرا، فيكفــي أن تراها في 
نمو وحضور متزايد، يثبت ذلك انتشارها من خلال دعم الجهات 
الحكومية هناك، فهناك المدارس في مختلف مراحل التعليم تهتم 

بتعليم الدين الإسلامي، وكذا الكليات والمعاهد وكليات الإدارة.

 وحســب بعــض المصــادر فــإن اللغــة العربية في إفريقيــا وخاصة 
في الســنغال ليســت حديثــة، بل تمتــد جذورها لعدة قــرون، منذ 
ظهــور مملكــة كانم ومملكــة باقرمي ومملكة وداي في تشــاد التي 
تمددت للمناطق والأقاليم المجاورة، ومنها السنغال. ومعروف أن 
طــرق القوافــل التجاريــة التي جابــت أصقاع إفريقيــا لها دور في 



45

هـ
١٤

٤٥
ة 

حج
 ال

ذو
 ـ 

٦٩
٥ 

د:
عد

 ال
ة -

بط
لرا

ا

نشــر الدين الإســامي واللغــة العربية؛ فعلى ســبيل المثال طريق 
القوافل الذي يبدأ من مدينة أغادير المغربية ويتجه جنوبا مرورا 
بواحات موريتانيا ويصل إلى الســنغال، إلى مصب نهر الســنغال، 
تأسســت على امتداد هذه الطرق منارات للدين والعلم والمعرفة، 
فطرق القوافل التجارية هذه التي على طول وعرض دول الغرب 
الإفريقــي أصبحــت تتميــز بوجود عــدة مدن إســامية، وبرز من 
خلالها علماء ومثقفون، بل غدت مخازن للفكر وإبداعات العلماء 

والمفكرين الأفارقة.

 إن الممالــك الإفريقيــة اختارت منذ زمن بعيد الدين الإســامي، 
فانتشــرت اللغة العربية والعلوم الدينية بينهم على نطاق واســع، 
وغــدت اللغة العربية بمثابة رابــط علمي ثقافي ديني ولغوي، وفي 
هذا الشــأن يقول المؤرخ الفرنســي الفونس قويلي: »إن الإســام 
هــو الأصــل في قيــام الدولــة الإفريقيــة وازدهار حضارتهــا، وإنه 
بالإســام بدأ العصــر التاريخي المدون لإفريقيا الســوداء، وعمل 
الإســام علــى تهذيــب العــادات وقضــى علــى الحيــاة البدائيــة 
والتقاليــد الوثنيــة، وأدى ذلــك إلــى اتصــال تلــك الــدول بالــدول 

المجاورة وبأرقى الحضارات آنذاك أي بالحضارة الإسلامية«. 

 ويقول هنري أوكافور »عندما جاء الاستعمار الأوروبي إلى 
غرب إفريقيا، كان المثقفون الإفريقيون يكتبون ويقرؤون باللغة 

العربية، وكانت المدونات والسجلات التاريخية مكتوبة باللغة 
العربية«.

 »الولوف« ومكانة لغتهم على المستوى 
الوطني 

يشــكل الولوف في الســنغال »ما نســبته 40% من مجموع السكان، 
وهــم مســلمون ســنة على المذهــب المالكي، وبعضهــم يتبع الطرق 
الصوفيــة وخاصــة الطريقة المريدية التي أسســها الشــيخ أحمد 
بمبــا، والتــي هــي أكبــر الطــرق الصوفيــة في الســنغال«. )جيرنو 
أحمــد جالــو )2015(: الأمثال الولوفية بين الإيجابية والســلبية، 
سلســلة الإســام في إفريقيــا، العــدد )28، ص. ص 55- 56(، 
والولــوف هــم فئــة متعلمة متشــبعة بالدين الإســامي، لهم تأثير 
ثقــافي علــى مســتوى البــاد لدرجــة أصبحــت لغتهــم لهــا المكانة 
الأولى، حيث إن 80% من الشــعب الســنغالي يتحدثون هذه اللغة، 

مــع العلــم أن هنــاك مــا يقــارب 36 لغــة علــى المســتوى الوطني. 
لــذا فاللغــة الولوفيــة هي لغة غالبية ســكان الســنغال، بل وبعض 
الــدول المجــاورة لها، وتكتب هذه اللغة المحلية بالأبجدية العربية، 
وأن نطــق بعــض الأحــرف العربيــة يأخــذ اللكنة الولوفيــة. ولكن 
مــع الوقــت تم البدء وببطء بإدخــال الحروف اللاتينية على اللغة 

الولوفية، أي بدءا من منتصف القرن العشرين.

 نختم هنا فنقول: إنه من حق السنغال أن تتخذ من لغتها المحلية 
الأكثر انتشارا على مستوى الوطن لغة رسمية لها، وأن تختار بناءً 
على دين غالبية سكانها، اللغة العربية أيضا، وبذلك يكون هناك 

تبادلية وتكامل بينهما.

فحسب دراسة أجراها مركز اللسانيات التطبيقية بجامعة داكار 
حول اللغات المحلية، أشارت الدراسة إلى أن 83% من السنغاليين 
يتكلمون الولوفية المنطوقة الأوسع انتشارا، فهي لغة محكية، لغة 
تعامــل وتواصــل شــفوي بــن أفــراد المجتمــع؛ لكن عندمــا بدأت 
كتابتهــا وتدوينهــا أصبحت تكتب بالعربية، حيــث يتبادل الأهالي 
رســائلهم وشعرهم الشعبي بل وتدوين تاريخهم بالعربية المطعمة 
باللكنــة الولوفيــة. وهناك من كتب بالولوفية مثل الشــيخ موســى 
كاه الشــاعر العمــاق الــذي قــدم لأمتــه أعمالا جليلــة في زمانه، 
وعندمــا انتقــده بعض الناس في اتجاهه في الكتابة بالعربية، قال 
»العربية والولوفية، لغتان جميلتان، لأنهما تعكسان فضائل وعلوم 

بني الإنسان«.

 لقد ألف العلماء الســنغاليون كتبا في العقيدة والفقه والتفســير 
والأخــاق والتصــوف والتاريــخ وعلــوم النجــوم والآداب باللغــة 
الولوفية المكتوبة بالحرف العربي، كقصائد الشيخ محمد الهادي 
توري، والشيخ أمباي جختي. )التعليم العربي والثقافة الإسلامية 
في إفريقيــا جنــوب الصحــراء، ص 360(. لهــذا يقــول أحــد كبار 
الشــيوخ المســلمين وهــو الحــاج إبراهيــم نيــاس الســنغالي »اللغة 
الولوفيــة بالســنغال أصبحــت بفضل القــرآن أداة تثقيف وتربية، 
فالحرف العربي اتخذه المسلم السنغالي مثل أخيه الإفريقي منذ 
قــرون لتدويــن ما يريد بلغته الولوفية« )دراســات إفريقية، أبريل 
1987م، ص 21(. لذا فاللغة العربية موجودة ومتأصلة في الذات 

السنغالية، وبذلك هي لغة وطنية.
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     بقلم: د. خالد برادة ـ المغرب

كان العلم وما يزال وشيجة قويّة بين العلماء، ولقد حدث 
الاختلاف بينهم قديما وحديثا، ومردّ ذلك إلى اختلاف 
نظرهم في القضايا، وتباين فهمهم للنصوص، وســعيهم 
إلــى تطبيق القواعد، فنظروا في الأدلّة المتعارضة نظرة 

واعية مخلصة، وقاموا بترجيح الدّليل الأنسب.

والاختــاف الفكــري القائــم على البحث الــدؤوب دليل 
جهــد علمــي، يتيح حرية الــرأي بهدي خلقي إســامي، 
ويســعى إلــى تجليــة الحقيقــة بعــد بحــث مســتوعب، 

وتمحيص دقيق.

العــداوة  باعثــا علــى  الــرأي  يكــن الاختــاف في  ولــم 

والافتــراق، بــل كان عاملا مــن عوامل الوحــدة والألُفْة، 
وإرشــاد العقــل المســلم، وازدهــار الحركة العلميــة؛ كما 
أن ســعة الاختلاف تنشــئ رجالا يقدّرون تباين وجهات 
النظــر، ويــرون ذلــك طبيعيــا لا نشــاز فيــه، فيخدمــون 
الحقيقة المنشــودة، ويحافظون على حرية الفكر المتّزن، 
ويكون النقد الهادف ميدان التصويب والتقويم، وميزان 
التقديــر والتكــريم؛ حيث إن الرأي المخالــف إذا لم يكن 
موضــع قبــول لدى فئة من الناس، فإن صاحبه يجد من 
يقــدّر لــه بســط رأيه ودقة نظــره، لأنه فتــح مجالا آخر 
لإعــادة النظــر، وإعمــال الفكر، وتعميــق البحث، فيكون 
موضع حفاوة لدى المنصفين، حيث أمدّ الموضوع بوجهة 
أخــرى مــن الــرأي تتّســع لمزيد مــن البحــث والتمحيص 

والبيان.

 اختلاف الرأي ليس باعثًا على
العداوة والفرقة

مقال



47

هـ
١٤

٤٥
ة 

حج
 ال

ذو
 ـ 

٦٩
٥ 

د:
عد

 ال
ة -

بط
لرا

ا

   وإذا ابتعــد الاختــاف عــن طلــب الحقيقــة العلميــة، 
انقلــب إلــى خــاف يبتعــد بصاحبــه عــن الموضوعيــة؛ 
وإن مناقشــة الــرأي وتقليــب النظر على وجوهــه برويّة 
واعتدال، ومراعاة أدب الاختلاف، والاعتراف بالصواب 
لــدى الآخــر من ســمات أولي العلم وذوي المــروءة، بينما 
الجموح بالخلاف من القول إلى القائل، ومحاولة الغضّ 
مــن قــدره، والتطاول عليه، ليضائــل المنتقص من مكانة 
غريمــه، فتلــك مفســدة أخلاقية، بــل إن النقــد إذا كان 
ظالمــا فهــو ثلب وتجريــح يعُدّ جرما في ميزان الإســام، 
لأنّ ســلق المســلم بلســان حــاد والتشــنيع عليــه مما نهى 

الإسلام عنه.

وأولــى بمن يتصــدّر للنقاش العلمي أن يســعى إلى بيان 
الحقيقــة، وتصويــب الخطــأ، حتى لا يعتســف في القول 
فيــؤذي مخالفــه وينأى عن الصواب، فالإنصاف يســمو 
بصاحبــه، وذلــك مــن ســمات القلــب الســليم، والعقــل 

الرّشيد، وهو منهج المخلصين المنصفين.

ومما قد يلهب نار الشــغب المقيت هو المناظرات العلنية 
مع من لم تتهيّأ نفسه لقبول صواب رأي الآخر، فيتعصّب 
لرأيه، ويكون ذلك مدعاة إلى التهجم، واستفحال الجدل 
المقيــت والتعصــب المذهبــي، ومبعث ذلك هــوى النفس، 
وجمــود العقــل، وجموح الرّأي، وقــد نهى الله تعالى عن 
اتباع الهوى فقال: »فلا تتّبعوا الهوى أن تعدلوا« )ســورة 
النســاء: 135(، واعتبر الحق ســبحانه أن من اتّبع هواه 
فقد ضلّ عن الهدى فقال: »ولا تتّبع الهوى فيضلكّ عن 

سبيل الله« )سورة ص: 26(.

 وقــد عُنــي العلماء بموضــوع الاختــاف، ورأوا أن آفته 
جمــوح الهــوى ومزالــق الجــدل، ومــن أبرزهــم الإمــام 
أبو حامد الغزالي الذي دعا إلى الابتعاد عن الجدل، ما 
لم تصحبه رغبة صادقة للوصول إلى الحقيقة، على أن 
يكــون المجادل متأدبا بأدب البحث والمجادلة، لئلا يكون 
العلم خصمًا على صاحبه يوم القيامة، واعتبر ذلك من 
مســتلزمات المســلم، الــذي يتّصف بأنه كمــا أخبر النبي 

صلــى الله عليــه وســلم »المســلم من ســلم المســلمون من 
لسانه ويده« )متفق عليه(.

وإن ما يعين على التغلبّ على النوازع الذاتية في معرض 
الحــوار هــو الطهــارة القلبيــة، التــي تعصــم المســلم من 
الشطط والتعسّف، وتخلصّه من تضخّم الذاتية، وتمرّد 
الأنانيــة، مــع اســتحضار المتحاوريــن والمتناظريــن أنهم 

طلّاب الحقيقة، فيبدون آراءهم في حيدة وإنصاف.

وهكــذا يكــون القلــب السّــليم النابــض بأنــوار الهدايــة، 
والعقــل البصيــر، باعثــا علــى تلاشــي الأهــواء، ومزالق 
الجــدل المندلــع من جمــوح الرأي؛ ويحســن بالمســلم أن 
يتحلـّـى بخُلــق الإنصــاف، ويكــون خيــر عــون لأخيــه في 

ميدان الحوار الهادف، والبحث النزيه.

وإن الإنصاف في معرض الاختلاف خُلقُ إسلامي رفيع، 
يرشــد إلــى مواطــن الحق، ويعــن على السّــير المتّئد في 
رحاب التفكير الرّصين، والحوار الملتزم، المؤيّد بالحجج 
والبراهــن، دون صخــب وانفعــال، وهــدف الحــوار هــو 
الوصــول إلــى الحقيقــة، والتطامــن لهــا، وتلــك أخــاق 
الكبــار؛ فالعالــم الأصيل هــو الذي يرحّب بمــن يخالفه 
ترحيبــه بمــن يؤيّــده، لأنه يــدرك مدى نزاهــة صاحبه، 
واســتفراغه الجهد للوصول إلى الحقيقة، وكلهم باحث 
ناشــد لها، ســاعٍ إلى تجليتها، فينتهي بهما المطاف إلى 
تصحيــح أحدهما بعض أفــكار صاحبه، في ضوء المنهج 
العلمي الســديد، فالاختلاف الفكــري لدى المنصفين لا 
يمنع التقدير العلمي، وإن الباحث الَحقَّ هو الذي يهتف 
بالِحــقِّ حــن تلــوح دلائلــه، فيصــدر عن إنصــاف لا عن 

إجحاف.

وأدب الاختلاف وأســلوب الحوار مما يحتاج المتحاورون 
والمتناظــرون إلــى تعلمّــه وامتثالــه، لأن غيابــه يصيــب 
النفــس بالتعصّــب، والعقــل بالجمــود، وذلــك الأدب من 

ين وسمات الخلق. جوهر الدِّ
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ينظم الحج أموراً عدة في حياتنا اليومية المختلفة، يأتي 
في مقدمتهــا حســن الإدارة والتحكــم بــكل التفاصيل في 
أي عمــل نؤديــه صغر ذلك العمل أم كبر، ما يفضي إلى 
الإتقان والجودة، وعدم ترك أي شــيء لعوامل القدر أو 

المصادفة. 
ولعــل مــن المواقــف المضحكــة والمبكيــة في هــذا الشــأن 
والتــي عشــت ألمها وقســوتها، إحــدى مناســبات الزواج 
التي دعيت لها من أحد الأصدقاء الذي كان يعمل معنا 
في نفــس المدينة التي نســكن فيهــا، ولكن زواجه كان في 
إحــدى القــرى النائية، حيــث تعيش أســرته إضافة إلى 

أهل عروسه الجديدة.
ونظــرا لعــدم وجود مطابخ مجهــزة أو طباخين مهرة في 
تلك القرية النائية، طلب مني ذلك الصديق أن أوفر له 

طاهياً ماهرًا.
وفعــا اتفقت مــع أحد الطهاة المهــرة أو من يطلق عليه 
في أيامنــا هــذه )الشــيف( علــى إعــداد وليمــة العشــاء 
ليلــة العــرس، واعدا إيــاه بمكافأة مجزيــة خلاف أجره 
المتفق عليه مســبقا إن أحسن إعداد الطعام، ونال رضا 

واستحسان المدعوين.
جاء اليوم المنتظر وانطلقنا أنا وذلك الطباخ ومعه فريق 
عمله، مع ساعات الصباح الأولى عبر طريق طويل يمر 
بــن الأودية والجبال، حتى وصلنــا عند الظهر إلى تلك 
القرية، وكان في اســتقبالنا العريس وحشــد من الناس، 
فرحــن مستبشــرين بمقدمنا الميمون، فنحن وبلا شــك 
أصبحنــا العامــل الأول والرئيــس بل وحجــر الزاوية في 

إنجاح ليلة العمر.
بدأ الطاهي وفريق عمله على الفور بالتجهيز والترتيب 
لإعــداد الطعام، وبمجرد وصولنا، كانــت الذبائح المعدة 
لوليمــة العشــاء هي الأخــرى قد وصلت، وبــدأت أرقب 

المشهد من بعيد، بين خوف وقلق شديدين رغبة مني في 
إنجاح ليلة صديقي.

مضــت الســاعات وبــدأت جمــوع المدعويــن مــع غروب 
الشمس تتوافد على موقع العرس، وأنا لم أعد مشغولا 
بشــيء ســوى ذلك الطباخ وفريقه المباشــر، حتى أوشك 
الطعــام علــى التمام والكمال، وهنا كانــت المفاجأة التي 

أذهلتني وأصابتنا جميعًا في مقتل.
لتقديمــه  الطعــام،  تجهيــز  مرحلــة  بــدأت  فعندمــا 
للحاضريــن، صرنــا نركــض هنــا وهنــاك نبحــث عــن 
الصحــون التــي يتم فيهــا توزيعه على الحضــور، أصبنا 
بالذهــول عندمــا فوجئنــا بأن الطباخ قد نســي صحون 

العشاء وتركها خلفه في المدينة.
أطبــق علــى المــكان صمــت رهيــب، وحــرج بالغ شــديد، 
وانزويــت جانبــا لا أعــرف مــاذا أفعــل... فالمدعــوون 
ينتظرون طعام العشــاء الذي تأخر، والمدينة التي توجد 
بهــا صحون الطعام تبعد مئات الكيلومترات، والقرية لا 

يوجد فيها العدد الكافي من تلك الصحون.
بــدأت جموع الواقفــن والمنتظرين أمــام الطاهي بطرح 
الحلــول العاجلــة لهــذه المشــكلة دون أن يصلــوا إلى حل 
حاســم، أو مقنــع، فالوقت يمضي دون جــدوى أو فائدة 
تذكر حتى قيض الله لنا رجلا كان قد حضر من إحدى 
القــرى المجــاورة، ذكــر أن عرســا أقيم البارحــة في تلك 
القرية، وأن أدوات الطباخ لا تزال موجودة، طالبا عددا 
مــن الشــبان الإســراع معه ومســاعدته في إحضــار تلك 
الصحون، وبدا الناس جميعا يشاركون في غرف الطعام 
وتجهيــزه وتقديمــه للنــاس، لتنكشــف الغمــة، وتنجلــي 
العتمــة، ولآخــذ بعدهــا عهــدا بينــي وبــن نفســي، ألا 
أشــارك في تنظيــم مناســبة اجتماعيــة، أو عائلية، حتى 

أكون ملما بكل تفاصيلها من ألفها إلى يائها.

صحون العشاء!
بقلم: بدر محفوظ

مدار
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